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طائز العنقاء 

كان هناك أخوان Okie‏ عمر وسلمى؛ وكان Lage JS‏ 
يحب القراءة ÁS‏ قبل النوم؛ وذات ليلةٍ ذهبا إلى غرفتهما بعد 
أن قرآ قليأا كعادتهماء Loy‏ لوالديهما ليلة سعيدةء وبينما كانا 
يتحدثان عن الأجزاء التي أثارتهما من القصص الخيالية التي 
قرآها معا بدأت جفونهما تتثاقل» ولما أوشك النعاس أن يغلبهما 
إذ بطقطقةٍ تأتي من النافذة» نظر الأخوان إلى بعضهما بقلق وشيء 
من الخوف» وهمس عمر WE‏ بصوت مرتعد: 

- رى من يحاول فتح نافذة غرفتنا عنوة في ظلام الليل 
الدامس؟ 

ثم تمالكا نفسَيهماء وحاولا أن يتشجّعا فانّجها مباشرة نحو 
النافذة» y‏ بين الستائر» غير أنهما فرًا هاربين بمجرد أن فتحا 
الستار؛ إذ كان ثَّمَةَ طائرٌ عملاقٌ فوقٌ شجرة الدُّلْبِء وبينما كان 


lb‏ العنقاء 


الأخوان يتجهان نحو الباب هاربّين تجمّدا في مكانهما إثر سماعهما 
صونًاء فقد ناداهما الطائر الضخم من فوق الشجرة قاثلا: 

- قفا! Y‏ تتحركا! جئت كي أحقق أحلامكماء وآخذكما 
على جناحي» وأحلق بكما إلى ديار بعيدة؛ ألا تريدان الذهاب 
معي في رحلة كهله؟ 

فصاح عمر الذي اتسعت حدقتا عينيه» وقال: 

- هذا طائر العنقاء! انظر إلى ate‏ الضخمة وعينيه الجميلتين 
وألوان ريشه الخلابة. 

فأجابته سلمى بارتباك قائلة: 

- نعم» نعم كما يُوصف في القصص الخيالية تمامًا. 

فقال الطائر العملاق بعد أن أحنى رأسه sl yo A‏ إياهما: 

- ما رأيكما بالذهاب إلى البلدة التي 25 خلف fs‏ قاف؟ 

وسرعان ما وافق JS‏ من عمر وسلمى على هذا العرض؛ 
ففتحا النافذة من فورهما Liles‏ بين جناحي طائر العنقاء فوق 
ريشه الطويل الناعم؛ ولما فتح الطائر الضخم جناحيه وحلق في 
السماء ظن الأخوان أنهما تواريا وسط الغيوم» بيد أن الظلام كان 
يتلاشى أكثر فأكثر كلما ارتفعا نحو الأفق» وكانت السماء تستنير 
متلألئة» وكأنهما قد بلغا عالمًا آخر في لحظة. 


3 الطريق 


وبدآ يهبطان CE AAA‏ بي 
عليها ظلال الأبراج العاليةء انحنى طائر العنقاء إلى الأرض 
وتزلّج الأخوانٍ من بين ريشه وهبطا أرضًاء ثم شرعا يتجوّلان 
في الأماكن المحيطة بهم» Ina‏ شاهدًا دخول مجموعة 
من الفرسان إلى وسط المدينة» وقد بدا أنها من رجال سلطان 
البلدة وقد أخذ ely‏ من بينها يُذِيعُ نباً بصوت مرتفع IG‏ 

- أيها الأهالي الكرام! اسمعوا وعوا! يود سلطاننا الجليل 
الذي لا نهاية لثروته» ولا حد لعلمه ومعرفته» ولا مثيل لقوته 
أن يُعرّفكم على قصره الجديد الذي زخرفه وزينة بنفسه؛ فهو 
يدعوكم جميعًا إلى نزهة ووليمة في القصر. 

فما لبث أن ازدحمت الشوارع والأزقة عقب dl‏ وأخذ 
الأخوان يشاهدان ذلك بفضول» وسار الأهالي الذين تجمعوا 

في الوسط محا للذهاب إلى القصرء وكان الأخوان يتقدمان 
as‏ لانم aa‏ واه واوا ا ة القصر gall‏ فبدا ذلك 
القصر الفسيح الباهر Whee‏ من أقسام م مختلفة» ورأوا أن كل قسم 
مفروش ومزين já‏ مختلفةٍ» فالجدران مزركشة 3 بأروع نماذج 
الفنّ اليدوي» N‏ مزخرفة بزخارف نجميةٍ ily‏ كما 
توجد Lal‏ على موائد الضيافة ¿A‏ حديقة القصر ضروبٌ 
من أطعمة وأشربة JS Set CLUS de pe‏ فم وذوق JS‏ عين. 


zb‏ العنقاء 


وبينما كان عمر وسلمى olde‏ النظر حولهما بدهشة 
وحيرة» أخذا يفكران قائلين:” ثُرى لِم يعرض الحاكم قصرهء 
وما مقصده من دعوة feel gate‏ هذه الوليمة؟“ وقد لاحظّ 
الأخوانٍ وهما يتحدّئانٍ معا في هذا الأمر OF‏ مجموعة 
من الضيوف يفكّرون في أشياءَ مماثلة» ووسط المناقشات 
التي تدور هنا وهناك صعد المتحدّثٌ باسم الحاكم -وهو موظف 
وقور- مع أصدقائه المقربين المحيطين به إلى مكان مرتفع 
وألقى البيان التالي EE‏ 

- يود حاكمنا بهذه الدعوة أن يُظهر فنّه وقدرته أمام 
المواطنين الأعزاء»ء وأنتم حين تجولون هذا القصر ستقدُرُوه Gr‏ 
co‏ وتحببوا نفو سكم ca]‏ تلك الولائم والنعم فهو SAS‏ 
بها رأفته ورحمته بكم وأنتم تجلّونه بشكركم cob]‏ كما أنه يود 
js Sigal‏ شيء عائدٌ إليه فوضعَ إشاراتٍ Lola‏ بصنجه 
توضح فلّه وقدرته» ay‏ تعرفونه Go‏ معرفته فتطيعوه! 

ثم جال Ab yal‏ بالناس الذين توافدوا إلى القصرء وعرّفهم 
على أعمال الحاكم» ومن ناحية أخرى JE‏ يوضّح Ab‏ الهدف 
من هذه الدعوة» وبعد أن أنصت الضيوف إليه بدقة» تذوقوا 
الأطعمة المختلفة» وقدموا للحاكم شكرّهم وتقديرهم. 


Jy‏ الطريق 


بيد أن الوضع في الحديقة كان مختلفًا تمامًا عنه داخل 
القصرء إذ فجأة حدثت مشادة عند موائد الطعام المعدّة 
في الحديقة» وعندما سمع عمر وسلمى الأصوات القادمة 
من الخارج أسرعا إلى الحديقة» فإذا بمجموعة من الضيوف 
الذين بدا عليهم أنهم فقدوا صوابهم أخذوا Dy Ba‏ على 
الأطعمة بفظاظة» Ly‏ عَلِم الحاكم بهذا الأمر غضب من هذه 
الإهانة والأنانية التي وقعت؛ فأمر بالقبض على هؤلاء الأشخاص 
ومعاقبتهم» كان عمر وسلمى لا يفهمان على الإطلاق لِم قام 
هؤلاء القوم بالانقضاض على الموائد بدلا من تناول الطعام 
بتلذذ وتروّء وهو في الأصل مُعَذّ لهم خصيصا. 

وبعد أن شاهد الأخوان ما حدث؛ عادا إلى طائر العنقاء 
إذ أدركا أن الوقت قد SG‏ كثيرًاء وحلقا معه مرة أخرى فوق 
السحاب» وبينما كانوا يشقون طريقهم بين السحاب قال عمر: 


L-‏ أجمل السماء أليس كذلك؟ 

فتبسمت سلمى ثم قالت: 

- بلی» أنت e joo‏ انظر تبدو تمامًا وكأنها سقف هائل يعتلي 
الأرض. 


فقال عمر الذي كان يشاهد الحدائق والأشجار والجداول 


وهو في السماء: 


lb‏ العنقاء 


- كم كانت الأرض جميلة ورائعة! أليس كذلك يا سلمى؟ 

فأجابت سلمى بابتهاج غامر: 

- بلىء بلى» حتى إنها أجمل من زخارف القصر وألوانه» 
انظر إلى الثمار المتنوعة في الأشجارء والخضراوات المتباينة 
في الحدائق» كلها أطيب من بعضها البعض. 


ثم أردف عمر قاثلا: 
- إنها تشبه مائدة الضيافة التى رأيناها فى pall‏ فهى تروق 


وبينما LIS‏ يتحدثان هكذا اقتربا من المنزل» فقال طائر العنقاء 
وقد كان يستمع إليهما طوال الطريق: 

- لي ثلاثة al]‏ أريدُ أن أعرف LA‏ عنها قبل 
أن أبلّغكما المنزل. 

نظر عمر وسلمى إلى بعضهما البعض بدهشة وفضولء فهما 
ما يزال الاضطراب يغمرهما إثرٌ الرحلة التي LE‏ بها مع طائر 
العنقاء. 

JL‏ طائر العنقاء أوّل أسئلته قائلا: 

- من صاحب ومبدع الكون الذي شبهتما جمال صنعه 
بالقصر الذي رأيتماه في البلدة المتوارية خلف الأفق؛ ES‏ 
فيه أنواع الكرم بسخاء؟ 


ás‏ الطريق 


أجاب JS‏ من jas‏ وسلمى 38599 قائلين: 

- إنه الله ك خالق الكون؛ وحاكمه. 

فسأل طائر العنقاء سؤاله الثاني بعد أن Gis‏ على إجابتهما 

- حسئاء ما الحكمة من تزيين هذه الدنيا الفانية بالعلم والفن 
وتقديمها لمنفعة البشرية؟ 

joe SL‏ على الفورٍ Gan‏ الدعوةٍ في القصر ثم قال: 

- من الواضح أن خالقنا TS‏ يريد أن 54 688 Eig‏ وهو 
يُرينا إياها عن طريق عرضها علينا. 

أضافت سلمى بارتباك وقد كانت RG‏ في الأمر نفسه: 

- في القصر الذي Wha‏ فيه كان هناك مرشدٌ يوضّح الهدف 
من الدعوةء وأعتقد أن المرشدين الذين يستنير بهم البشر هم 
الأنبياء. 

أعجب طائر العنقاء كثيرًا بجوابهمًا فسألهما سؤاله الثالث 
والأخير: 

- والآن أخبراني» ماذا علينا أن نفعل Ald‏ قدرة الله ونعمه 
التي أنعم بها علينا؟ 

فكّر الأخوان قليلاء ثم استلهما من كلام سفير السلطانٍ 


طائڙ العنقاء 


- أن 548 خَلْقَهُ Go‏ قَذْرِهء ونشكرّه على نعمه ونعبدّه. 

Ligh‏ طائر العنقاء برأسه ببطء 9 ¿tadas‏ فقد كانت 
الأجوبة الثلائة صائبة» بعد ذلك أودعهما المنزل؛ ثم She‏ 
في السماء في هدوء وهو في قمة السعادة لأنه حقق لهما الرحلة 
التي طافت يخيالهما. 


58 
المرآة الفامضة 

فى أحد الأسابيع المشمسة رأى السيد محمد أن نهاية هذا 
الأسبوع فرصة مناسبة لكي يرى ما آلت إليه حال القصر القديم 
الذي ورثه عن جده» فانطلق برفقة ابنه فرقان» وعند مخرج 
المدينة انعطف الأب وابنه إلى طريق ضيق تصطف أشجار SN‏ 
على جانبيه» وبعد فترة قصيرة وصلا إلى القصر القديم الذي يقع 

Joe‏ حديقة فسيحة نوعًا ماء إلا أنها مُهْمَلة. 
كان المكان مظلمًا خلف باب القصر الخشبي الكبير الذي 
فح بضرير» وشرع السيّد محمد Sym‏ القصر بعد أن فرج بين 
الستائر المغبرّة» وكان فرقان الذي يتبع والده Lisle‏ بنظره فيما 
حوله بفضولء وبينما كان والده يصعد للطابق العلوي» إذ شد 
انتباه غرفة مظلمة بعض الشيء تقع يمين الدرج الذي يوصل 
للطابق العلويء وقد لفتت نظره هناك مرآة كبيرة داخل الغرفة» 


Zr 
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مَفْرِقَ الطريق 
دخل فرقان الغرفة بفضولء ودنا من المرآة برغبة لا تقاوم» 
ثم وقف أمامهاء كان الأمر يبدو وكأنّ 25 ZS‏ في تلك المرآة 
الكبيرةٍ 1 الإطارٍ الخشبي المنحوتٍ وإن بدت عادية في الوهلة 
الأولى» فراح فرقان يشاهد لفترة منظره داخل المرآة بينما تدور 
في خلده تلك الفكرة» وللحظة de‏ يده نحو المرآة ليلمسهاء 
وعندئذ تغيّر JS‏ شيء فجأة» فبمجرد أن جعل يده تلامس المرآة 
تموّجَ سطحهاء Cab,‏ أمام فرقان مدينة تتألف من قصور BNE‏ 
وبدت هذه المرآة وكأنها باب هذه المدينة. 
Jb‏ فرقان في حيرةٍ ودهشة وما أن أفاق من حيرته حتى دخل 
من ذلك الباب العجيبء وإذا به في أزقّة المدينة التي توجد 
داخل المرآة» تلفت يمنة ويسرةٌ وهو متعجبء فإذا بقصور أجمل 
من بعضها البعض مصطفًة ومتناسقة» ورأى أن هناك أعيادًا 
ومهرجاناتٍ قد ظمت أمام بعض القصور وشارك فيها جموعٌ 
غفيرةٌ من الناس. 
دنا 555 من tol‏ هذه القصور وأخذ يشاهد ما يحدث» 
وكان يبدو على الرجل الواقف عند باب القصر من مظهره أنه 
صاحب القصرء غير أنه كان يلعب مع الكلب الموجود عند 


الباب بطريقة لا تليق به ألبتة» ويقوم بحركاتٍ غريبةٍ من أجل أن 


المرآة الغامضة 


يسعده» ورأى في مكان آخر أناشا من أهل المدينة قد تجمعوا 
حول مجموعة من الغرباء غير المألوفين ويتحدثون إليهم؛ 
ويضحكون ويتسامرون» أما الفتيات OL,‏ فقد تركوا عملهم 
وأخذوا يلهون مع الأطفال الصغار ويضحكون بصوت مرتفع. 
كما أن الحارسّ عند GUI‏ قد بدت عليه القيادة والهيمنة فكان 
a‏ الأوامر لكل من بالقصر بما في ذلك صاحب القصر أيضاء 
ويوجههم كيفما شاء. 

وبینما كان فرقان يواصل طريقه حائرًا قال لنفسه: 

- يا له من استعراض غريب؛ يبدو أن هؤلاء القوم قد امتنعوا 
عن القيام بأعمالهم وتركوا القصر الكبير خاليّاء كما أنهم جميعًا 
يتصرفون بغرابة. 

وبعد أن سار LG‏ تراءى أمامه قصرٌ der GA‏ 
فاقترب منه وأخذ ينظر إليه» كان 8 AIS‏ حراسة يرقد عند 
بابه» وموظف ذو نظراتٍ حادةٍ يقف منتظرًا بجانبه» وقع في روع 
فرقان الفضول حيث إن هذا القصر هادي على خلاف القصر 
الآخرء فدنا من باب القصر واستأذن للدخول» غير أن أحدًا 


لم يجبه» وأخيرًا أدرك أن لا أحد يراه أو يسمعه» فتسلل من الباب 


o 


we 
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مَفْرق الطريق 


كان القصر يضم Gal gh‏ كثيرة» وكل طابق مليء بأناس يعملون 
في ابتهاج وفرح» فكان الطابق الأول يضم عمال القصر وخدمهء 
Lil‏ الطابق الثاني فقد بدا وكأنه مدرسة؛ فهو مليء بالأطفال 
والفتيان الذين توافدوا إلى القصر بغرض تلقي العلوم الجديدة؛ 
وكل غرفة في هذا الطابق يُدرّس فيها درس مختلف» وانشغل 
الموجودون في الطابق الثالث بالفن اليدوي فكانوا يصنعون 
أشياء cde quo‏ أما الطابق الأخير -وهو الخاص بصاحب القصر- 
فكان أشبه بمكتبة كبيرة يدرس فيها صاحب القصر الكتب الدينية 
والعلمية» كما أنه كان يتحدث في الهاتف الخاص الذي لا يتركه 
من يده» ويطلب بعض المطالب التي توفر احتياجات Jal‏ القصر 
وراحتهم» وقد بدا من حديثه أن الشخص الآخر الذي يحادثه 
على الهاتف هو سلطان المدينة. 

شاهد فرقان المدينة للحظات من نوافذ القصرء فرأى قصورًا 
كثيرة تشبه القصرين اللذين رآهما من قبل» أراد أن يعرف لمن 
تلك القصور فخرج Gree‏ إلى قصر آخرء وعندما دنا جيدًا 
من القصر وجد أن ثمة اسما مكتوبًا على بابه» فقرأ الاسم بتمعن 
ورأى أنه "فرقان"؛ وفي تلك الأثناء بدأت صورة تظهر فوق 


الاسمء وبمجرد أن بدت الصورة صاح فرقان داهشًا: 


88 ie 


- يا إلهي! هذه صورتي. 

عاد إلى الوراء وأخذ يركض cde jus‏ فلما وصل الباب الذي 
دخل المدينة منه ألقى بنفسه خارجًا وكأنه يطيرء وأخذ يصرخ 
Isle‏ غير مدر Dd‏ وهو يقول: 

- يا أبتاه» يا أبتاه. 

فجاء والده إلى الغرفة عندما سمع i pro‏ وقال: 

- أين كنت يا $8 لقد Bee Etre‏ في كل مكان. 

فأخذ ous‏ يشرح ما حدث WE‏ 

- لن تصدق ما ستسمعه يا والدي. 

وسرعان ما أخبره بما دار داخل المرآة» ولكن السيد محمد 
لم az‏ مطلقًا مما سمعه من ابنه على ما يبدو» وأظهرٌ do shan‏ 
لفرقان» وحاول ag‏ قائلا: 

- اهدأ يا بني هذا يعني HT‏ وجدت المرآةً قبل أن أريك 
إياهاء فأنا أذكر حينما رأيت تلك المرآة لأول مرة كنت مثلك 
مرتبكًا هكذاء لا أعرف iol‏ وجد Nhe‏ هذه المرآة الغامضة؛ فهي 
تُظهر كل شيء مختلفًا Ab‏ عما هو ale‏ 

- مختلفًا! ما أبسطها من كلمة يا أبتاه! Cals S|‏ هذه المرآةٍ 
عالمًا مختلمًا Ls‏ 


مَفْرق الطريق 


- انظر يا «OL‏ ذلك العالم الذي ds‏ هو في الأصل 
عالمنا الداخلي» وتلك المدينة التي تجولت فيها داخل المرآة هي 
مجتمعنا الذي نحيا فيه. 

Lim -‏ وماذا عن القصور؟ 

- كل قصر في تلك البلدةٍ bap‏ إلى شخص مايا بني؛ 
فالقصور جميلة المنظر خاوية الداخل تمثل غير المؤمنين 
من الناسء أمًا القصور المزدحمة الداخل والمليئةٌ بالفرحة 
والسعادة ia‏ المؤمنين من الناس. 

- }15 فالقصر الذي كان عليه اسمي وصورتي is‏ أليس 
كذلك؟ 

- بلى» أتودٌ أن تعرف إلام fal doy‏ القصر؟ 

- بالطبع Ssh‏ أن أعرف. 

- إنهم حواس الإنسان كالقلب والروح والقوة والشهية 
والغضبء Lal‏ البوابُ وكلب الحراسة ONES‏ عُضْوَي النفس 
والإحساسء وهما اللذان يربطان الجسد بالعالم الخارجي؛ 
فإذا لم يكن الشخص Cage‏ لن يقوم gal‏ والحارش بعملهما 
جيدًاء حيث إن العقل والقلب والروح تأتمر بأمر النفس التي تشبه 
البواب» Dee‏ إذا سَمَحَتٍ النفس التي تقف عند باب قصر الجسد 


المرآة الغامضة 


بدخول عناصر غريبةٍ ومضرةٍ لن يستطيعٌ مَنْ بداخل القصر أن 
يرفض القادمين» وعندما فسد هذه العناصر الضارة نظام القصر 
ستؤول الحال بأهله إلى عدم القيام بمهامهم أو الإخلال بهاء 
وعندئذ ink‏ العمل Jets‏ القصر أي La‏ سلامة الروح والبدن. 

- حسئاء ماذا يجب أن نفعل لثلا نتعرّض لمثل هذه الأشياء 
السيئة؟ 

- الحلّ يكمنُ في أن نعيش فى هذه الدنيا الفانية ونحن 
نطيع أوامر الله ونجتنب ما نهانا عنه؛ وبهذا يقوم Js‏ عضو 
في جسدنا sige‏ على أكمل وجه» ونغدو ونحن سالمون 
مطمئنون» ويجب ألا ننسى أن جسدنا GUT‏ الله لنا. 

- من yt‏ حظي أنني صادفت تلك المرآة يا أبي» أليس 
كذلك؟ في البداية خفت قليلاء إلا أنني تعلمت أشياء مهمة ddr‏ 
أنا سعيد bee ob‏ هنا في نهاية هذا الأسبوع. 

سعد السيد محمد كثيرًا بقول فرقان؛ فتبسم وهو ينظر نظرات 
ذات مغزى إلى ابنه الذي ينزل الدرج بابتهاج وسرور. 


% 
النظارات الغريبة 

في قديم الزمان كان هناك صديقان OGLE‏ يُدعيان ¿aso‏ 
ونهاد» يختلفان قليلا عن بعضهما البعض في الخصالء غير أنهما 
كانا يحاولان الانسجامَ معاء ومداومة glo‏ وفي أحدٍ الأيام 
قرر الرفيقان أن يذهبا إلى المدينة البرّاقة التي لطالما أرادا رؤيتها 
منذ زمن بعيد» وكانا قد سمعا من قبل عن صيت هذه المدينة 
التي LAS‏ عن بلدتهم التي يسكنانها أربع أو خمس ساعات» 
Shs‏ صباح باكر خرجٌ الرفيقان بعد أن Lal‏ استعدادات السفرء 
وعندما وصلا إلى المدينة البراقة وجدا أشياء كثيرةً كما تخيلاها 
تماماء تراءى أمامهما مكان مليء بالبهجة والانتعاش تصطف فيه 
المحلات الواحدة تلو الأخرىء» نظرًا إلى بعضهما البعض» ثم قالا: 

- هيا لنتجول في سوق المدينة أوَلا. 
فاتجها من فورهما إلى بائع النظاراتٍ الموجودٍ في مدخل 
السوقء كانت AS‏ نظارات كثيرة في نافذة العرض» ألقى 


مفرق الطريق 


الصديقان نظرة خاطفة على النظارات» بيد أنه لم يكن هناك ما يُثير 
اهتمامَهُمَاء وبينما هما يبتعدان ليتجها نحو المحلات الأخرى» 
وجدا أمام أعينهما cl de‏ غريبة يبعث بها بائع النظارات El‏ 
الجالس أمام الدكان» وعندما تلاقت نظراتهما مع ذلك الرجل 
المسنّ ناداهما بإصرار قائلا: 

Lake Like -‏ لا ترحلا دون أن تجربا نظاراتي؛ فإن هذه 
النظارات ستغير حياتكما. 

نظر الشابان إلى بعضهماء ثم ضحكاء وقال نهاد للرجل 
yl‏ 

- ما هي إلا النظارات التي نَعْهَدُهاء فكيف لنظارةٍ أن تغيّر 


حياتنا يا lie‏ 


- لا تنخدعا بالمظهرء فهي AY‏ النظارات التي تعرفانهاء 
هيا جرباهاء وعندها ستصدقانني. 

غلب على SLAM‏ الفضول فاشتريا النظارتين؛ مع أنهما 
لايصدّقان ast‏ ثم ارتديا النظارتين وابتعدا من هناك» وكان 
ما كان بعد AUS‏ وراحا يتحركان عكس بعضهما فإن قال أحدهما 


يسارًا قال الأخر يميئًاء وإذا رغب أحدهم بالسير نحو اليمين؛ 


۲١ 


النظارات الغريبة 


يختار الآخر اتجاه اليسارء وعندما لم يتفقا افترقا عن بعضهما 
البعض بعد أن تجولا هكذا لفترة. 

كان نهادٌ يود أن يجوب المدينة بأكملها ويقولُ في نفسه: 

- لن أتركَ شيئًا دون أن أراه أو لذة Gyo‏ أن أتذُوّقَهًَا. 

نم اتجه مباشرة نحو الشوارع والأزقة» وبينما كان يأمل 
رؤية مناظر dene‏ سارقء إذ به يلقى أناا قد ظهر عليهم الحزن 
والكآبة والبكاء» وقد غلب على المدينة جر الحدادء فها هي 
محطة القطار الكبيرة التي تقع في مركز المدينة وقد امتلأت 
بجنازات مصطفة وأناس مضطربين» يسيرون في الجنازات» 
فمنهم من يشغله العويل» ومنهم من يشغله الصياح» ويغلب على 
الجميع حزن شديد. 

اجتاز Sl‏ المحطةء وعندما تقدّم A‏ ازدادت حيرته ودهشته 
مما رآه حوله» فقد كان الرجال الأشذاء الأقوياء الطغاة يمسيؤون 
معاملة الأهالي» ويجعلونهم يقومون بأعمال شاقة في مقابل 
الحصول على لقمة العيش» كما كانت الأسواقٌ المركزية موجودة 
لخدمة الأغنياءٍ فقطء لا dod ag‏ بغيره؛ وكل ls‏ يعيش تبعًا 


col 34)‏ حتى إنه لم يكن هناك شخصٌ Joly‏ مبتسمًا. 


مُفْرِقَ الطريق 

كان نهادٌ LS‏ تجوّل في المدينة يغمره الحزن» ويصيبه الهم 
مما يراه ويسمعه؛ Lal LSE‏ اكتئاب» واعتقد أنه لا يوجد حل 
آخر غير شرب الخمر والشمل كي يرتاح وينسى ما رآه» فأسلم 
نفسه إلى الخمر والشراب. 

في هذه الأثناء كان حكمث هو الآخر يجوب المدينة 
ويشاهد المكان من lp‏ وبالرغم من أنهما تجولا في الشوارع 
نفسها بالمدينة فإن حكمث رأى عكس ما رآه نهاد؛ حيث رأى 
فرحا مختلمًا وبهجة مغايرة في كل مكان: فبينما كان يمر أمام 
محطة القطار التي تقع في مركز المدينة سمع أصوات الطبول 
AES WEIT PET Ze‏ ودوت الأصوات من كل مكان تقول: 

- يعيش» يعيش! الحمد لله. 

وعندما تأمل حكمث المكان من حوله أدرك أن تلك 
الصيحات OLS pally‏ المبهجة قد انطلقت من أجل الجنود 
هناك كان جزء من الأهالي يصفقون للقادمين الجدد إلى المدينة 
من أجل التجنيد» وآخرون Ode‏ للجنود الذين أنهوا الخدمة 
وتم تسريحهم. 

اجتاز حكمث المحطة وعندما تقدم IE‏ لفت انتباهة 


مجموعة من الأهالى كانوا يمون أمامه» حيث بدا أهل المدينة 


Y 


جميعًا كأنهم أقرباء؛ كل يعامل الأخر بحب واحترام» والفقراء 
ale,‏ الأغنياء» ولا يظلم dof‏ أحدّاء وفي الأسواق المركزيّة 
والمطاعم تُباع ضروبٌ من الأطعمةء ويستطيع كل راغب 
أن ينتفع من هذه النعم بقدر إمكانياته المادية. 

تذؤق حكمث من تلك الأطعمة AU‏ وتسوّق أمتعة 
كثيرةً من السوقء ثم حمل أكياسه الممتلئة بما اشتراه من أشياء؛ 
وبينما كان عائدًا فبيل المساء إلى الفندق الذي يقيم فيه إذ به يرى 
بجانب الرصيف الذي يسير فوقه شخصا يرقد عليه وقد تكوّر 
في مکانه» وعندما دنا منه alla‏ ما رآه» لم يكن ذلك الشخص 
الراقد على الأرض WoT‏ سوى صديقه نهادء وقد بدا بائسا ثملاء 
فما أسرع أن أيقظه حكمث الذي 23¿ كثيرًا لحال صاحبه هذه 
فرفعه عن الأرضء ثم تأبطه» ونقله إلى الفندق الذي يقيم فيه» 
وأخذ نهادٌ بعد أن استعاد وعيه Wd‏ يحكي لصديقه ما حدث 
LAS ane‏ فلم يستوعب الصديقان GS‏ أنهما قد عاشا وقائع 
مختلفة تمامًا في حين أنهما تجوّلا في مدينةٍ واحدةء ظن الاثنان 
أنه من الممكن أن يكون كل ذلك مرتبطًا بالنظارتين» فخرجا معًا 


£4 ففرق الطريق 


فقال لهما بائع النظارات y‏ الذي قابلهما عند الباب: 

Ces -‏ أعلم أنكما ستعودان مجدداء لقد أخبرتكما أن هاتين 
النظارتين ستغيران حياتكما. 

فقال حكمت: 

- النظارتان متطابقتان» بيد أن ما رأيناه logo‏ مختلف تماماء 
أنّى لهذا أن يحدث؟ 

فقال البائع Ft‏ 

- وأخبرتكما أيضا أنهما ليستا كغيرهما من النظارات 
التي تعرفانها. 

فال نهاذ وقد ajuda‏ 

ad -‏ فهمنا هذا يا cole‏ والآن UST‏ بير النظارتين. 

ثم Las‏ عليه ما حدث بالتفصيل. 

ابتسم البائعُ Ft!‏ ثم قال: 

- كل إناءِ ينضح بما فيه» سر النظارات أنها تكشف 
ما بداخل من يرتديهاء فأنت يا حكمث رأيت Ile‏ الحياةء ذاك 
أنك مؤمن وذو GE‏ حسن» ومن OF‏ فهمت الحكمة التي أخفاها 
الله aS‏ خحلف الحوادث» وأدركت أسباب وقوعها ونتائجهاء NTS‏ 
ما رأيئهُ Ls‏ لأنك أحسنت الظنٌ. 


ثم التفت إلى lg‏ واستطرد قائلًا: 

ly -‏ أنت يا نهاد! فلم تستطع أن ترى جمال الحياة» وذاك 
OY‏ إيمانك ضعيف» SS Ep sy‏ ليس بحقٌء لم تتدبّر 
أسباب الحوادث. وبالتالي لم تستطع إدراك حكمتهاء Ay‏ 
كل شيء ب بسلبية» فغدوت LL‏ تعسًا. 

JL‏ نهاد متعجيًا: 

- أرأيث كل شيء dias‏ 

Last‏ الرجل برأسه دالا على الموافقة» ثم تابع حديثه قاثلا: 

- اسمع e‏ إنما الدنيا دار اختبار» والإنسان فيها ie‏ 
الجندي الذي Gs‏ مهمته؛ فإن أطاع الإنسان ABE‏ ارتقى 
بنفسه»ء وتمنّع بنعم الدنياء فيشكرٌ By‏ على هذه النعم التي 
y‏ أن تكون نموذجًا مصعُرًا لنعم الجنة» وكما يتم التسريح 
بانتهاء مدة الخدمة العسكريةء فكذلك الموت ما هو في الأصل 
إلا تسريحٌ لناء فيجتمع الإنسان الذي يفارق هذه الدنيا مع 
أصدقائه وأقربائه ثانية في الجنة. 

فقال نهاد بدهشة: 

- أتعني أنني CT,‏ القومّ في محطة القطار يصيحون ويبكون 
لهذا السبب؟ 


مَفْرقَ الطريق 


أجابه البائِعُ ¡iu‏ 

ep -‏ هكذا بالضبطء As Y Y y‏ تلك الحقائقٌ فقد رأيتَ 
الحياةً على أنها OK‏ جدادٍ be‏ بالبؤس والتعاسة والفراق؛ 
ثم Eat‏ محاولًا بذلك نسيان ما رأيتَ» by Ja‏ قلبك 
بالإيمان» حتى يزول عن عينيك ذلك EI‏ الدميم المضجرء 
ومِنْ نّم تتضح لك الحقائق؛ فلا نهاية لعدل الله ورحمته ورأفته. 

فکر نهادٌ جيدًا فيما حدث ane‏ هو وصدیقه» وفيما قاله UN‏ 
¿juas |‏ ثم قال لنفسه: 

- على ما يبدو أن > فيما يقوله» لا بد لي أن أقوي 
إيماني وأطور تفكيري» وعلى الأقل dl‏ حكمث ¿ij‏ 

ثم قال: 

- جزاك الله خيرًا يا ls‏ لقد أعدتني إلى ion‏ وأنجيتني 
من حياة الجحيم في هذه الدنيا. 

sl‏ حكمت كثيرًا من قول صديقه» وتمنّوا جميعا الخير 
لبعضهم البعضء وانطلق حكمت ونهاد عائدين إلى بلدتهما 
التي يقطنانهاء Stil E‏ في نفسه بعد أن ودّعهما EG‏ 

- إن المؤمن يحمل في قلبه بذورٌ زهور جنة النعيم» 
UL,‏ الكافرُ فيبدو وكأنه يُخفي في قلبه نار الجحيم. 


Y 


$ 


التجارة الرابحة 

في سالف العصر والأوان» كان هناك تاجرٌ حكيمٌ يعيش 
في مدينة جميلة... وكان Low‏ حياة سعيدة مع عائلته aná y‏ 
في قصره الكبير المزركش GIL‏ الصينيء وكان هذا الرجل 
الصادق لا يخدع أحدّاء ويفي بعهده مع الناس» ويساعد الفقراء 
والمساكين دائماء ولا يكتفي بإيتاء الزكاة» ولا يضن عليهم 
بالمساعدة dl‏ وكان إذا ما قيل له: ALi)”‏ هكذا 54.5 مالك 
وربحك!“ يرد قائلا: ”لا إسراف في الخير» كما لا خير في 
الإسراف“ بالإضافة إلى أنه كان يُخصّص جزءًا من وقته لتعليم 
الأطفال والشباب مهما كثر انشغاله. 

وذات يوم وظف لديه شابًا ألحق بنفسه وبعائلته الضررء 
بسبب طيشه وتهوّرِهء وذلك كي aly‏ درسًا مفيدًا يجعله Sy‏ 
خطأه؛ حدر gob‏ الشات كثيرًا بألا يتركه؛ وأن ينتبه IS Vice‏ 
ما يقوم به» وبعد مرور عدّة أيام نادى التاجرُ dot‏ الخدم وأعطاه 
عشرين ليرة ذهبية» وقال له: 


v4 


التجارة الرابحة 


- اذهب إلى السوق» واشتر لنفسك DE‏ جيدة تكن مصنوعة 
من قماش فاخر. 

أخذ الخادم النقود بفرح وسرورء وذهب قاصدًا السوق» 
وبعد بضع ساعات عاد إلى القصر وهو يرتدي حُلَّة أنيقة مهندمة» 
وقد بدا عليه أنه قام بما أمر به» وتاجر تجارة رابحة؛ AUS‏ 
إلى الخادم بعينين مبتسمتين نظرة فاحصة» ثم قال: 

> حبك لق ies rt ls‏ 
بهذا النجاح. 

وكافأه؛ ثم عاد والتفت نحو الخادم OLA‏ الذي وظفه 
حديثًا وقد كان يشاهد ما يدور بصمتء وقال له: 

- لقد las sii‏ جيّدًا فال تقديري وإعجابي» واستحقٌ 
As SIS.‏ والآن حان دورك. 

ثم de‏ صرة كبيرة بها ألف ليرة ذهبية إلى الشاب الذي ينتظر 
بقلق وفضول ما سيقوله» فقال وهو يضع في جيبه قائمة بها لوازم 
المتجر وأثمانها: 

- اذهب في الحال إلى السوقء واشتر لوازم المتجر. 

وبمجرد أن أخذ الشاب الصرَة الممتلئة بالذهب خرج 
من القصر وهو LIL Ka‏ الجميلة التي اشتراها الخادم 


Gs‏ الطريق 


وإلى أي مدى أسعدّ بها abd‏ كما كان يشعر بالفضول تجاه 
المكافأة التي سينالهاء فلم o‏ أن هناك ضرورة لقراءة القائمة 
الموجودة في جيبه؛ وتمتم لنفسه قائلا: ”سأشتري MS‏ رائعة 
الآن حتى يروا كيف تكونُ التجارةٌ الرابحةٌ» وبذلك أفوزُ برضا 
التاجرء ويكافئني على مهارتي في التجارة بأعلى “Ay‏ 
ثم أسرع إلى السوق» ودخل أول متجر للحُلل؛ ثم أعطى الصرة 
للبائع وطلب منه أن يعطيه De‏ من أفخم آنواع القماش؛ فنظر 
البائع إلى الصرة ثم إلى الشاب؛ وعلى a gill‏ فَطِنَ إلى أنه يجهل 
أمور التسؤق؛ فقال في نفسه: 

UG -‏ واحدة فحسثء مقابل هذه الصرَة الممتلثة» Jl‏ 
هذا؟ 

ثم ضحك «Su‏ ودعا الخادم الشابٌ للدخولء فقدم 
له PU‏ المصنوعة من القماش الرديء الرخيصٍ على أنها غالية 
وفاخرةٌ قائلا: 

- تلك هي أثوابنا الخاصة التي صنعناها خصيصًا للزبائن 
المهمين أمثالك. 

وهكذا اشترى الشاب المسكين الذي خدع بكلمات البائع 
خُلَّة لا تقدر بليرة ذهبية واحدة مقابل ألف ليرة؛ ثم ودّعه N‏ 
المحتال من المتجر وهو يقول: 


PY ÁS التجارة‎ 


- لقد أحسنت الاختيار يا سيدي» نحن في انتظارك دائمًا. 

وعلى الفور عاد الخادمٌ SLA‏ الذي ظن أنه اشترى 
de‏ رائعة إلى قصر التاجر الحكيم وقد طفرت جوانحُه فرحة 
وسروراء لشدة ما كان Fa‏ بالمديح والإعجاب الذي سيناله 
بمجرد cal poy‏ وكذلك المكافأة التي تنتظره. 

وعندما رأى التاجدُ الشابٌ أمامه ارتسمت على وجهه ابتسامة 


Sols حزيئة فهمسر‎ 
sto suse 


SLU dykes‏ أن يفهم ما hae‏ فقد BY‏ معاملةً عكس 
ما كان eS ay del‏ فوضع التاجر الحكيم يده على كتف 
الشاب» وشرع يتحدّث إليه قائلا: 

- كم ليرة ذهبية كانت all‏ 

- ما عددتها. 

- على ماذا كانت تحتوي القائمة؟ 

- لم أقرأها. 

- ماذا اشتريت بالنقود التي أعطيتك إياها؟ 

- هذه الحُلّة. 


djs‏ الطريق 

- أدفعت ألف ليرة ذهبية AES Us‏ واحدة؟ 

- لکن سيدي aff‏ يشتر خادمك الآخر HS‏ كهذه؟! 

- إنني أعطيته عشرين ليرة فقطء وقلت له أن يبتاع AL‏ 
Ll‏ أنت فأعطيتك ألف ليرةء ووضعتٌ في جيبك قائمة LoS‏ فيها 
الأشياءً التي أريدهاء إِذَا لقد أنفقت ألف ليرة ذهبية ثمئًا ds‏ 
لا تقدر بليرة واحدةء أليس كذلك؟! 

- سيدي» sae‏ لقد LS)‏ خطأ فادحًاء فلم أنتبه للصرّة 
أو القائمةء كما أن ذلك البائع الخائن خدعني. 

- يا بني ينخدع الكثيرون ممن لا يستخدمون عقولهم! 
سوق Ast‏ ذلك البائ المحتالٌ عند codo‏ ولكنني SELL‏ 
درسًا أولا. 

- لقد تعلمت من خطئي؛ من OW‏ فصاعدًا سوف أكون 
منتبهًا Cad‏ عندما أتسوق» لن أنخدع أو A‏ لا تقلق يا سيدي. 

bene -‏ ی jad ye‏ كنة کی :ارد 
أن del‏ إياه؛ مثلما كانت النقود التي أعطيتكما إياها غير 
متساويةء فإن الشروة التي أنعم الله بها على الإنسان والحيوان 
أيضا ليست متساوية. 


- أي ثروة تتحدث عنها؟ 


ry 


rr 


التجارة الرابحة 


- عمرنا وعقلنا وروحنا... باختصار كل ما نملك من أشياء 
مادية كانت أو معنوية» فهي الثروة التي أنعم الله علينا بها لنستثمرهاء 
إن الله زوّد الإنسان عن الحيوان بأجهزة فائقة وحسّاسة آلاف 
المرّات؛ فإذا عاش بمنطق JS”‏ واشرب وتمتع“ لذهبت الثروة 
التي ؤُهبت لتديّر الكائنات وللإيمان HEIL‏ وعبادته ¿A‏ 
الرياح. 

- كإنفاق ألف ليرة ذهبية AAI isd‏ لا تساوي حتى ليرة 
واحدة. 

- بالضبط؛ تستخدم الحيوانات الخصائص التي منحت لها 
بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجاتهاء ومن ثم تؤدي مهامها على 
أكمل وجه» أما الإنسان إذا أراد أن Loy‏ حياته كالحيوان» دون أن 
يهتم بالخصائص التي تميزه؛ فلن ينال من ربه في الآخرة ثوابًاء 
بل سينال lie‏ علاوة على ذلك فإنه لن يصل أبدًا إلى السعادة 
الحقيقية في حياته الدنيوية. 

- أنت Got‏ يا سيديء فأنا لم أفكّر من قبل في مثل هذه 
الأمور قطء ولكنني تعلمت الدرس OW‏ ومن OW‏ فصاعدًا 


re‏ مَفْرق الطريق 


أسعدت كلمات الشاب هذه التاجرٌ cl y‏ 5 الشاب 
يد التاجر الحكيم وقد غمره الندمُ والأسف لما ألحقه بنفسه 
وبعائلته من ضررء بسبب طيشه وتهؤره وعدم انتباهه لهذه 
الأمور حتى ذلك اليوم» ابتسم التاجرٌ له بحنان» وبعد أن ودعه 
أخذ يدعو له في سرّهء وقال في نفسه: ”)13 فعل ما قاله سيربح؛ 
وإلا فسوف يهلك“. 


$ 


الاختيار الصعب 

كانت Bab Lad‏ جميلة مزدانة بالبساتين الخضراء النضرة 
Glial‏ خلابة الألوان تحت EN‏ السماوية الزرقاء EN‏ 
من مياه أنهارها الباردة البراقة المترقرقة من أحد طرفيها حتى 
الطرف الآخرء وبها تنمو كل صنوف الفاكهة والخضراوات؛ 
وفيها يحيا الناس في رفاهيةٍ ورخاءء وكان لهذه البلدة cold‏ المدنٍ 
الرائعة والقرى الجميلة سلطانٌ 5¿ e, dale‏ وكان هذا 
السلطان يُراعي احتياجات رعيته ويحميها من كل خطر أو ضرر. 

iby‏ يوم أودعَ السلطانُ عند اثنين من رعيته مزرعتين 
جميلتين على سبيل الأمانة كي يُديرانهما لفترة» وكانت هاتان 
المزرعتان مقامتين على مساحاتٍ واسعة من الأراضي» وكانت 
فيهما مناجم وحيواناتٌ وفاكهة وكلّ ما يُحتاج إليه من آلات 


ومعدات» 5B‏ كل من الرتجلين أن يسسمر جيدا عدا العرض 


vv 


الاختيار الصعب 


الذي قدمه السلطان والفترة التي منحهما إياهاء وكانا يخطّطان 
لكي يربحا ربحًا وفيرًا قبل أن يعيدا المزرعتين» بيد أن سعادتهما 
لم تدم طويلاء فقد كان هناك بعض الأشرار الذين يتطلعون 
إلى هذه البلدة الجميلة» فأحذ جنود الأعداء يُحَرَقُونَ المزارع 
الواحدة تلو الأخرى ويدمرونهاء في تلك الأثناء أرسل السلطان 
سفيره إلى الرجلين في الحال» ومعه رسالة من السلطان تحتوي 
على عباراتٍ لطيفة هذا نصها: 

”341 أن أشتريي منكما المزرعتين اللتين أودعتكما إياهما 
أمانة Jule‏ أججرةٍ مرتفعةٍ وكأنهما ملك لكماء وسوف أحافظ 
عليهما باسميكما E y‏ الحرب» وأديرهما باسمي على أن يكون 
الربحٌ عائدًا لكماء وبهذا ترتفع قيمتهما من الواحد إلى A‏ 
كما أنكما ستنجوان من الصعوبات التي لا يمكنكما التغلّب 
عليهاء وهكذا تربحان أيّما ربح". 
وبينما كان الرجلان يفكران قائلين: 
- رى إذا لم نبع المزرعتين ASS‏ سيكون وضعنا؟! 
واصل السفير قراءة الرسالة قائلا: 

”تعلمون أنه في أجواء هذه الحرب لا أحد يستطيع 
الحفاظ على calle‏ فإذا رفضتما عرضه ولم تبيعاء سوف تفقدان 


المزرعتين» كما أنكما ستخسران الأجرة المرتفعة التي كان 


dj‏ الطريق 

أعطاكما (Lal‏ وستنالان العقات ail LL‏ وعندئذ 

يمشكم ضر شدید!“. 

فقال أحد الرجلين وهو المتواضع بعد أن سمع أمر 
السلطان: 

Ul -‏ سأبيع JS‏ سرورء كما أنني أتوجه بالشكر الجزيل 
للسلطان؛ لأنه سيدفع عني مصائب وصعوبات كثيرة. 

أما الرجل الآخر فقد كان متغطرسًا UT‏ تصرّف وكأن 
المزرعة ملك له؛ وظنّ أنه سيظل هناك للأبده ولم يضع 
أي احتمال للاعتداءات والخسارة التي أصابت الناس أنها 
قد تصيبه هو CU‏ فهز رأسه أولاء ثم قال: 

- لا أبالي بالسلطان» وما آنا ببائع مزرعتي. 

مضت عدة شهور على هذه الحال؛ والرجل المتواضعٌ 
الذي قبل عرض السلطانِ قد حمى مزرعته من الضرر وأصبح 
من الناس المقربين للسلطانء ويمرور الزمن أصبح SEE‏ 
استخدم عقله gb‏ الاختيارء وربح JUN‏ 5250 فصار حديتُ 
القاصي والداني. 

po SL,‏ الذي تصرف بغطرسة وكبرياء فقد دفع الكثير 


ثمنا لغروره» حيث استولى dye‏ الأعداء بسهولة على أراضيه 


YA 
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الاختيار الصعب 


التي كانت بلا lar‏ وسلبوا y‏ ونهبوهاء ثم أحرقوا ما تبقى 
منها ودمروهاء فلم يبق هناك بساتين أو حدائق أو حتى COU gm‏ 
وخسر الرجلء ly‏ بخيانة الأمانة لأنه لم يحافظ على أملاك 
السلطان فألقي في السجن» فكان القوم يحزنون لحاله من ناحية» 
ويقولون من ناحية أخرى: 

- ليتحمل نتيجة أخطائه. 

وغدا الرجل Lig GUY‏ وحيدًاء لكنّه عرف أنه يستحقٌ 
ذلكء فقد أدرك -بعد المصائب التي حلت به- أنه قد أخطأء 
وبمجرد أن أنهى فترة عقابه وخرج من السجن ذهب مباشرة إلى 
السلطانء واعتذر إليه؛ فقال له السلطان: 

- لا ينفع by ¿A‏ العدم» لقد حدث ما حدث» IES y‏ 
ELS‏ ثروةً الدنياء فتدنيت لمستوى الشحاد بينما جاءتك 
الفرصة لتكون le‏ فلا تكرّر الخطأ نفسه bye‏ أخرى. 

فسأل الرجل البائش وقد ملأهُ الندم: 

- سلطاني؛ هل من الممكن أن ja‏ على فرصة ثانية؟ 

قال السلطان: 

أنت لست مطلعًا على الفرصة الحقيقية» يمكنك أن JUS‏ 
dy‏ والسعادةً الخالدةً إن SAG‏ ما سأقوله لك. 


مفرق الطريق 


فقال الرجل: 
- ولكن أيها السلطان من gle dad‏ بمثل هذا الإحسان؟ 
فأجابه السلطان: 
- إذا استعملت عقلك وروحك وقلبك وبصرك وسمعك 

وكلّ ما تملك في سبيل الله يق فستفوز بالثروة والسعادة الخالدة 

في الجنّة بإذن الله. 
فسأل الرجل: 
- وكيف أستعملٌ هذه الأعضاءَ في سبيل الله؟ 
قال السلطان: 
ai OL -‏ أوامره التي جاءت في كتابه» وتجتنب نواهيه؛ 

وتستخدم كل أعضائك الحسية والمعنوية بالشكل الذي يُرضي 

مالكها الحقيقي. 
ثم استطرد: 
- فإذا نجحت في ذلك تسعد في الدنيا أيضًاء ذاك أن دائرة 

الحلال واسعة ولا حاجة لارتكاب المحرمات. 
طلب الرجل الإذنَ للخروج من القصرء ثم قال: 
- أنا نادم dä‏ فما استطعت أن أصون أمانتك أيها السلطانء 

ولكنني سأعمل بنصيحتك وأصون أمانة الله. 


الاختيار الصعب 

قال السلطان: 

(UT -‏ أن تفي بوعدك يا بني» Vy‏ فهذا سيوصلك 
إلى الخسران في زمن يرجى فيه الفوز. 


% 


الحلوى السامة 
كان هناك ثلاثة أصدقاء مشاكسين يُدعون Lily‏ ووليدًا 
dans‏ وكان هؤلاء الثلاثة -الذين لا يسعهم مكان- يزعجون 
eg‏ ويعكرون jhe‏ ولا يبالون بتحذيراتٍ tol‏ ذات صباح 
خرج BA‏ من منازلهم متجهين إلى المدرسةء فسلكوا طريق 
الغابة المظلمة التي تقع قرب ضاحيتهم» في الواقع كان دخولهم 
هذه الغابة محذورًا وممنوعًا من قبل أسرهم؛ غير أن هذا الرفض 
والتحذير كان يجذبهم أكثر للغابة؛ فكانوا يشعرون بالفضول 
ويتساءلون فيما بينهم: 
- ثرى ماذا يوجد هناك؟ ply‏ سميت "الغابة المظلمة"؟ 
ay‏ يُدعى jel‏ المتدفق وسطها بالنهر المُظلم؟ 
قال سعيد WS ye‏ 
- طبقًا للأسطورة التي سمعتها من JS‏ كانت ثمة مناوشاتٌ 
تقع عند النهر المظلم أثناء الحربء وقتها كانت هذه البلدة 
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مَفْرقَ الطريق 

قرية صغيرةٌ» وكان ath‏ شاب يُدعى "صالح" يجمع الشباب 
من القرى المجاورة» وينصبون LS‏ للأعداء داخل الغابة. 

سأل وليد: 

- هل كان ¿lo‏ جنديًا؟ 

أجاب سعيد: 

- لم يكن جنديًا في الأصلء بل كان تلميذًا شابًاء وكان كلما 
غدا إلى القرية أو راح 325.4 الأطفال؛ ومن ثم كان أهل القرية 
NS di goes‏ 

La‏ نشبت الحربُ ترك المدرسة:؛ والتحق بالجيش. 
وقد عزم على نفسه الشهادة من أجل الحيلولة دون توغل الأعداء 
إلى أرض الوطن. 

aol قال‎ 

- لا يطلقون على هذا أسطورة: بل يسمونه dy om La‏ 
Gale‏ 

اعترض سعيد قائلا: 

- نعم» لكنك لم تعرف dey‏ الجزءً الأكثرٌ إثارة» وهو أن هناك 
من رأوه وهو يقاتل حتى بعد أن فارق الحياة. 

فابتسم راحم ضاحکاء واستطرد قائلا: 


الحلوى السامة 


- بل وأكثر من ذلك؛ فقد تراءى العام الماضي لأحد 
الحراس» ورآه Bl‏ عينيه يحرش المكان وفي يده السلاح. 

ZH]‏ حديثٍ سعيدٍ هذا Call‏ راحمٌ إلى وليد» وسأله بسخرية 
GG‏ 

- هل تُصدّق ze ET‏ هذه الأسطورة؟ 

هز وليدٌ کتفیه» وقال دون اكتراث: 

- إنها أسطورةء اسم على مسمّى. 

عضب سعيدٌ من ردَةٍ ad‏ أصدقائه» وقال بحدّة: 

- إنه شهيد! ووالدي يقول OL‏ الشهداء لا يموتون» وإنهم 

عندما دخل الأصدقاءٌ الثلاثة الغابة لاحظوا phy‏ يتحدثون 
أن الأشجارٌ الكثيفة المرتفعة Ue‏ في السماء تحول دون وصول 
نور الشمس إلى الأرض» كان PEAS‏ في الغابة باردًا رطبًا ومخيفاء 
لغ يكنْ في وسعهم Slice YI‏ بأتها es‏ الغابة المظلمة إلا لهذا 
seal‏ 

حاول الأصدقاء BA‏ أن يُظهروا شجاعتهم أمام بعضهم 
البعض؛ فتقدموا TL‏ نحو النهر المظلم؛ تلاشى خوفهم قليلًا 


عندما رأوا MEU dale‏ تَتَرَفْرَقُ وهي Bu‏ خريرًاء ارتشغوا 


dj‏ الطريق 


من الماء» وبعد أن استراحوا AN‏ على حافة النهر أخذوا يرمون 
الضفادع التي تعومٌ فى النهر بالحجارة» وظلوا هنيهة من الزمن 
يضحكون ويلعبون معاء وبعد فترةٍ قصيرة بدأ راحم يضجرٌ 
من هذا اللعب» وبينما كان el yo CME‏ وقعَ bl‏ على ثعلب 
ذي فرو أحمر يختبئ بين LEU‏ فدنا منه ببطءء ورماه هو 
الآخر بحجر؛ ففرَ Ca‏ من مكانه وهو يتألّم» وشرع يركض 
على طول النهرء وبالطبع لاحقه الأصدقاء الثلاثة على الفورء 
ركض الثعلبُ على حافة النهر قليلاء وفجأة ظهر أمامه Sat‏ بين 
الصخور Ed‏ فيه راقب JULY‏ الثعلب من بعيد» ثم قرروا 
أن يتعقبوه ويدخلوا الممر؛ فاتجهوا نحوه؛ كان الممر y‏ لعبور 
شخص واحد etd‏ وبعد أن خطوا خطوتين وجد الأطفال الذين 
تعقبوا الثعلب أنفستهم في مغارةٍ فسيحة» وعندئكٍ لم يعد للثعلب 
الذي كانوا يشاهدونه من بعيد أثرٌ؛ فقد اختفى عن الأنظار بين 
دهاليز المغارة» وعندما LA‏ الأصدقاء الثلاثة ما حولهم رأوا 
على الجدران الحجرية إشارات تشبه الكتابة ورسومات متنوعة 
يبدو أنها تعود إلى العصور القديمة» وبينما كانوا يحاولون معًا 
فَهُمْ معانيهاء إذ daly:‏ يصرخ مرتبکا: 
- يا أصدقاء! انظروا ماذا هنا! 


الحلوى السامة 

فإذا بحفرة تُوجَدُ بجانبهم وصندوق كان قد أخرج منهاء 
فأخذوا يفحصون الصندوقٌ بفضولء كانوا يعتقدون أن به كنرًا 
كبيرًاء ولكنهم لا يعرفون كيف يفتحونه» ولم يكن هناك ما يشبه 
الغطاء أو القفل» وبينما كانوا يحاولون بفضول وارتباك فكٌ الرموز 
الموجودة في أعلى الصندوقء ob‏ يشعروا بالرجلين اللذين تسلّلا 
إلى الداخل ieee‏ وقد غطّت الظلمة الحالكة وجهيهماء وبعد 
أن شاهدهم الرجلان لبضع دقائق ناداهم أحدهما قائلا: 

- مرحبًا أيها الأطفال. 

فزع الأطفال الثلاثة والتفتوا نحوهما بخوف. 

قال الرجل متهكمًا: 

- أحستتمء لقد أدركتم ما يجب فعله لفتح الصندوق» نحن 
وجدنا الكنزء وأنتم حللتم لخزه» )15 فنحن متعادلون. 

قال الآخر: 

- الأطفال يحبون الحلوى» ثم أخرج من جيبه حفنة من 
الحلوى» وقدمها لهم بعد أن نثر فوقها خفية ملحًا أبيضء ثم ¡JU‏ 

- هياء لنحتفل بشراكتناء خذوا ولا تخجلوا! 


مَفرق الطريق 


تلاشی خوف راحم» ly‏ عيناه كثيرًا عندما رأى الحلوى 
خلابةً الألوان» وفيت شهيته؛ فهمس إلى أصدقائه قائلا: 

- هؤلاء الرجال Y‏ يشبهون الأشرارء لنتقاسم الكنز ولنعد 
إلى القرية. 

ثم أخذ قطعة من الحلوىء والتقمها dal ty‏ غير أن سعيدًا 
ووليدًا كانا يشعران بالقلق» واعتقدا أن الرجلين لا ينويان dis‏ 
فتقدّم dol‏ الرجلين نحوهما وكأنما Shad‏ لما يفكّران فيه؛ ثم قال: 

- أنتما ذكيّان die‏ لكن ذلك لا يفيدكما بشيء فأنتم 
في الزمان والمكان «¿bl‏ 

وسرعان ما قيدهما بغتةء وألقى بهما في الحفرة؛ nd‏ 
راحمٌ من سلو الرجلين Jb ill‏ بأنهما صالحان» وسأل 
eb‏ 

- ماذا يحدث؟ 

ثم لم يمضٍِ وقتٌ طويلٌ حتى بدأ يتلوى ألما من المخص 
الذي طعنه في معدته» ولم يستغرق طويلًا لكي يدرك أن الحلوى 
التي أكلها كانت مسمومة ولكنه لم يبق بيده E‏ حيلة. 

ضحك سارقوا الكنز كثيرًا من حال الأطفالء وبينما كانا 
يتناولان المجرفة من على الأرض وسط نظرات الأطفال التي 
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الحلوى السامة 
يملؤها الخوفء ojo‏ أصوات أسلحة في المغارة؛ فركض 
السارقان اللذان لم يدركا ما ألم بهما نحو سراديب المغارة 
المظلمة مباشرة دون ig‏ فاختفيا عن QUE‏ وبعد وقت 
قصير ألقي Jom‏ داخل الحفرة؛ فقبض كل من سعيد ووليد 
على الحبل بإحكام بعد أن LS‏ يرتعدان خوفا y «ly‏ وصعدا 
خارج الحفرة: فألفيا أمامهما Lee‏ شابًا قد وقف sio‏ 
على بندقيته» وبينما أوشك راحم أن يفقد وعيه» قص سعيدٌ ووليدٌ 
على الجندي الشاب ما أصابهم جميعًا في طرفة عين. 

قال الجندي: 

- الرعاة بُحضرون لي JS‏ يوم حليبًا طازجًا. 

وسقى الجنديٌ راحمًا من اللين الذي معه مما أسهم 
في طرحه السمٌ من معدته» ثم سقاه yo‏ قال إنه قد أعده 
من النباتات» وبالفعل تحسّن rely gots‏ أنه بحالة جيدة. 

فمّر الأصدقاء الثلاثة أن يأخذوا الكنز دون أن يواجهوا 
أي خطر ASE‏ ويغادروا الغابة المظلمة على cy gill‏ فسألوا 
الجندي الشاب عن طلسم الصندوق» غير أن الجنديّ لم تعجبه 
الفكرة» وأجابهم قائلا: 
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- إنه ليس لكم» لن أخبركم وإن كنت أعرف» بيد أنني 
سأعلمكم شيئًا أفضل un‏ وبه تحصلون على is‏ من كنوز 
الأرض كلها. 

فقال وليد: 

- نحن نريد ذلك الكنز. 

وما أن ga‏ أن يتقدّم نحوه» حتى Saal‏ وكأنه اصطدم بعائق ماء 
وبدا وكأن جدارًا خفيًا اعترضه فجأة» وحال بينه وبين الوصول 
إلى الكنز. 

فقال الجنديّ بصوتٍ حاسم وحاد: 

- يبدو أنكم لم تستمعوا إلى dol‏ غير أنفسكم حتى اليوم؛ 
ولكنكم لن تستطيعوا أن تخطوا خطوة واحدة خارج هذه الغابة 
دون أن تستمعوا إلي. 

أحنى الأصدقاء الثلاثة رؤوسهم بلا حيلة» وخرجوا جميعًا 
من المغارة» وجلسوا على عشب ناضر الخضرة. 

قال الجنديٌ: 

- مَنْ فى عمركم يتصرف بعواطِفِ4 cali ce AST‏ واعلموا 
أن العواطف sol y‏ كفيفة» لا ترى المستقيل» ومن ٿم يجب 
أن توجّهوا سلوككم بالإيمان والعقل» وإن لم تتبعوا أوامر الله 


الحلوى السامة 


وتجتنبوا نواهيه» pall Ras‏ في الدنيا والآخرة» واعلموا أن 
نهاية التهوّر إما المشفى أو السجن أو القبرء اذهبوا إلى تلك 
الأماكن Sy bails‏ حتى تسمعوا lal‏ البائسينَ ممن أصابتهم 
صفعة السيئات. 

ثم تبسم الجنديّ OU‏ بامتنانٍ عندما رأى الأصدقاء الثلاثة 
ينصتون له dd‏ وقال: 

- هل تعرفون a lay‏ الحرامُ؟ هو كالحلوى التي تبدو شهية 
وألوانها جذابة لكنها مسمومة. 

كان راحم Sy‏ معنى هذا الكلام dz‏ أي إن الحرام يبدو 
جيدًا عندما نقوم به» إلا أنه ما يلبث أن يؤذيناء ويوجعنا؛ ثم يندم 
المرء ألف مرّة على ما قام به. 

استطرد الجندي الشاب في حديثه قائلا: 

Y -‏ داعي لانتهاك المحرمات لأجل الترويح عن النفس» 
فما أمرنا الله به كاف للترفيه عن النفس والاستمتاع بالوقت» إذا 
تجنبتم الحلوى السامة» حفظتم العهدّ وسعدْتُم في الدنيا والآخرة. 

سأل سعيد الجندي SG‏ 

- وما هو العهد؟ 

أجاب: 

- الإيمان والعبادة» فهما سر السعادة في الدنيا والآخرة. 
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ثم نهض واقفًا على قدميه؛ وقال: 

- بإمكانكم أن تذهبوا الآن. 

سار الأصدقاء الثلاثة في طمأنينة وسكينةٍ متأثرينَ بما قاله 
الجنديّ؛ وبعد أن تقدموا بضع خطواتٍ تذكّر راحم أنه يجب 
عليهم تقديم الشكر له؛ فالتفت خلفه؛ غير أن الجندي كان 
قد غاب عن GURY‏ ويينما كانوا ينظرون حولهم متسائلين: 

- أين اختفى الجندي فجأة؟ 

بادر y‏ بريبةٍ واضطراب: 

- هل لاحظتم كم أن سلاحّه وزيّه قديمان؟ 

تلاقت أنظار الأصدقاء الثلاثة في نظرةٍ عفوية» ثم قالوا 
في y‏ واحد: 

sth] -‏ هذا الجندي هو الشاب "صالح"... 
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الرحلة العجيبة 

ذاتٌ ليلة بدّل Öle‏ إحدى البلدان EA AGL‏ يجوب 
المدينةَ كي dans‏ أحوال رعيته» وبينما كان All jay‏ أحد المنازل» 
إذ به قد سمح a‏ 5 255 وأطفالها يبكون» كانت المرأة 
المسكينة Cale‏ زوجّهاء وتتوسلٌ إليه كي Site‏ ماله الذي y‏ 
على إطعام أبنائه من ze‏ ولبنٍ بدلا من إنفاتِهِ في الميسرٍ واللهو 
لكن الرجل لم يكن يكترث أو يبالي بما تقوله المرأة» وسرعان 
ما غادر المنزلٌ تاركًا ST pl‏ تبكي من خلفه Js‏ في الشارع 
المظلم yo‏ أن يلتفت وراءة» وفي الصباح الباكر أرسلٌ SUL‏ 
جنوده إليه» واستدعاه إلى القصرء وكانث نيته أن يُنقذه من الطريق 
الخاطئ الذي يسلكه» وبعد أن نظرَ إلى الرجل نظرةً متمحصة 
سأله عن اسمه: 

فأجاب الرجل الشاب: 

ul.‏ طلحة. 
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الرحلة العجيبة 

فسأل السلطان: 

- ما رأيك بالخروج في رحلةٍ لمهمةٍ سرية وسوف أعطيك 
Labs‏ قدره ستون ليرة ذهبية كمصروفاتٍ للرحلة Lady‏ ستقوم 
به من تسوَّقٍ» واطمئِنَ؛ GAN‏ موظفون في JS‏ بلدةٍ تمر عليهاء 
سأخبرهم» فيساعدوك عندما يتطلّب الأمر. 

ins‏ طلحة بهذا العرض كثيرًاء حتى ai]‏ لم Ka‏ بالمرَةٍ 
لماذا سيرسله DU!‏ دون غيره؟ فقد ظن أنه بفضل هذه 
الرحلة of‏ وقتما شاء aan‏ بحريته» علاوةً على أن الكثير 
من الذهب سيكون بحوزته؛ استعدٌ على الفورٍ dl, Lig,‏ توجّه 
نحو dl‏ بلدةٍ ظهرت أمامه» وبعد قضاءِ يوم مره على ظهر 
حصانه Joo‏ فندقًا صغيرًا كي يَبِيتَ هناك وقد LEY‏ أن المكانَ 
يشبه السوق أكثر من الفندق» ويجممٌ الكثير من مراكز اللهو 
والمرح؛ 3 ble‏ ما نسي طلحة dead‏ وجذبه الله ¿y‏ 
وبعد فترةٍ غير بعيدةٍ أصبح ls‏ وأخذ يتشاجر مع من حول 
وبعد أن Os‏ ضربًا مبرحًاء أوى إلى جدار فغلبه النوم. 

وفي الصباح التالي استيقظ وهو cells‏ وقد Meal‏ جسده 
بالکدمات» SL,‏ بصعوبةٍ أنه قد pot‏ نقوده وجصانه بسبب 
0¿ والميسرء كما أنه لغ يقم بالتسوّق الذي يرضي السلطان 
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ويسعده وبينما كان يفكّر وقد غمره ml‏ والأسف ¿yy‏ 
إذ ظهر بجانبه شخص. فسأله طلحة بقلق وفضول: 

- مَنْ أنت؟ 

أجاب الرجل: 

- أنا موطف السلطان يا بني» لقد أرسلني إليك لأعطيك 
نفقاتٍ الطريقء بيد أنني أراك تنفق JUN‏ هباءً» Js‏ يا بني» 
وكلما تحصلت على النقود فخصّص نصفها على الأقل من أجل 
احتياجاتك في المكان الذي Lado‏ إليه. 

ثم أَخْرَجَ ضرّة النقود الذهبية وأعطاها لطلحة» ومن فوره 
نسي طلحةٌ ما جرى ane‏ سابقّاء فقال: 

- هذه النقود ملكي» وسأنفقها كما يحلو لي. 

فقال الرجل Bob‏ 

- لا بأس» على الأقل خصص ثلثها. 

فأبى طلحة GG‏ 

ES -‏ كثير. 

فقال الرجل ثانية: 

- )13 فخصص الربع. 
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الرحلة العجيبة 

كان طلحة لا يريد أن يُقلع عن عادته؛ فرجع إلى الخلف 
غير عابئ» وابتعد عن الموظف» بيد أن الموظَّفٌ الذي لم يكن 
يريده أن يُخطئ ثانية al gly ans‏ إلى محطْةٍ قطار GALS‏ وأركبه 
dl‏ قطار قادم» ولم يتقاعس عن أن يخبره أنه بهذه الطريقة سوف 
يصل أسرع إلى المكان الذي يتجه إليه. 

وسرعان ما انطلق القطار من المحطة بعد ركوب طلحةء 
وأحش في نفسه خوفا غريبًا؛ فقد كانت هذه هي المرة الأولى 
بالنسبة له التي يركب فيها AGL‏ وبعد فترة وجيزة دخل القطار 
نفقًا مظلمًا hy gh‏ وعندما استنار النفق بإضاءة مصابيح القطار» 
فتح طلحة النافذة وبدأ ينظر إلى الخارج حتى يفهم ما يدور 
فهاله ما رأى؛ حيث كانت الأغصانٌ المزدانة بالورود والفواكه 
Seg a‏ خلابة الألوانٍ تمعد من جدرانٍ Gill‏ لتصلّ إلى القطار 
مباشرةء وأمام هذا المشهد فحت شهيّة طلحة؛ فمد يده ليجمع 
الزهور ويقطف الثمارء بيد أن هذه الزهور والفواكه كانت شائكة» 
فما هم أن يقطف بعضها حتى امتلأت يذه بالجروح» وعندما 
سمع عامل القطار صوت طلحة وهو يتلوى ألمّاء أسرع إليه 
في الحالء أدرك العام أن طلحة حاولٌ قطفٌ pan‏ الفواكهٍ 
والزهورء فقامَ Y3l‏ بمداواةٍ oot‏ ودهێها ia IL‏ ثم قال: 
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- لدي ما تريده من فواكه وزهور» أعطني قليلًا من المال 
فآتيك JS‏ ما تشتهي من هذه الفاكهة. 

قال طلحة ‘hele‏ 

- لن أعطيك حتى ولو قرشًا Moly‏ 

فقال العامل: 

Cs -‏ أن ما في يدك OV‏ من المال ثروة كبيرة» ES‏ 
ستعاني ضررًا أكبر إذا تمزقت يداك؛ علاوة على أنها أموال SAM‏ 
فإذا قطفت منها دون ]55 فسوف lie Sts‏ السلطان وعذابّه. 

بعد أن قال العامل هذه GLAS‏ عاد إلى عمله» وترك طلحة 
وقد استشاط غضبًا من هذه الكلمات» وأخذ يقول طلحة في نفسه: 
”متى سينتهي هذا النفق؟'» ثم أخرج رأسه من النافذة ونظر 
إلى الأمام» ja dd y‏ الدهشة من هول ما رأى؛ كان للنفق 
be‏ مخارج» وكان يُلقَى بركاب القطار من هذه المخارج» وبعد 
أن تقدّم القطار قليلا رأى طلحة مخرجًا على جانبيه شاهدّي قبر 
مكتوب على أحدهما "طلحة" فأغلق النافذةً وهو E as‏ حائرًا 
Lb 33‏ وما أن هم بالرجوع إلى الخلف والهروب» حتى قابل 
الرجل الذي التقاه عند الفندقء فناداه الرجل قائلا: 


a =‏ يا un‏ ماذا أعددتٌ للآخرة؟ 


الرحلةالىجية 2 

صرخ طلحة بخوف WE‏ 

- أنا لست tak.‏ للذهاب إلى الآخرة. 

أجابه الرجل: 

- يجب a YI‏ في الاستعداد لما هو آتِء ES gle‏ أن 
أنذركَ في الفندقء بَيْدَ أك لم تستمع BY‏ 

فقال طلحة بعجز ويأس: 

- أنا نادم؛ دُلني على الطريق؛ ee gl‏ إليك أن تخرجني 
من هذا القطار الغريب. 

قال الرجل: 

- أولا أريدك أن £5 مما أصابك؛ oY‏ سلطاننا قد أرسلك 
في هذه الرحلة لهذا الغرضء فهو لا يريدك أن IS‏ حياة عائلتك 
yaa‏ عليهم عيشهم» ولا يريدك أن تقضي عمرك مستهترًاء 
وأخيرًا لا يريدك أن Jag‏ جهدًا بلا جدوى. 

JL‏ طلحة حائرًا: 

- هل تعني JS OF‏ شيء كان مدبرًا منذ البداية؟ 

قال الرجل : 

- نعم لقد o‏ سلطائنا JS‏ شيء NT‏ تتّعظ وتعتبر. 


مَفْرق الطريق 

Lely‏ رأى أن طلحة مستعدٌ للاستماع إليه وضع يده على 
کتفه» وأخبره فحوى ما جرى IE‏ 

- اسمع يا بني» نحن في رحلة تبدأ من عالم الروح 
إلى رحم ep‏ فإلى الشباب ثم إلى الشيخوخة» فالقبر ثم إلى 
الحشرء وتنتهي بنا إلى الآخرة الخالدة» فأما النقودُ الذهبية البالغ 
قدرها ستون قطعة والتي قال السلطان i]‏ سيعطيكها رويدًا رويدًاء 
إنما كان يقصد بها عمرًا يبلغ ستين ile‏ وهذه النقود الذهبية 
أنفقتها أنت في OW‏ فانية» ولم تفكر حتى بتخصيص جزء منها 
لمآلك ومستقبلك» فإذا ما أنفقت عمرك أيضًا هكذا فستأتي 
إلى الأخرة نادمًا غير متأهب. 

قال طلحة: 

- حستاء وماذا قصدتم بأن أركبتموني هذا القطار العجيب؟ 

قال الرجل: 

- القطار الذي ينطلق مسرعًا يرمز إلى الوقت الذي يأتي 
وينقضي» UT‏ النفق فيمثّل الدنيا التي نُفْنِي فيها عمرناء وكما ES)‏ 
أن نهاية طريق الحياة هو القبرء وإليه JS‏ الجميعٌ شاؤوا أم أبواء 
ally‏ العاقل بدلا من أن يلهو وينسى hy‏ يتأَهَبَ لما هو 
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بعد الموت» ass‏ ساءعة واحدة على الأقل من يومه لآخرته 
وعبادته؛ بينما ينفق الثلاثة والعشرين الباقية على دنياه. 

سأل طلحة ثانية: 

- إلام كانت ترمرٌ الزهورٌ والفاكهة الشائكة؟ 

أجاب الرجل: 

- إنما هي ما حرم الله من لهو ولعب» وهي المال الحرام 
الذي لايحق لك st‏ أو شربه؛ فأنت حينما تقول tile‏ 
عن نفسي قليلاء تُؤذي روحَكَ Ai‏ علاوةٌ على أنك Slee‏ 
في الدنيا والآخرة لارتكابك الآثام؛ ومن ثم فالمال الحلال 
الذي تربحه» وما أباحه الله لك من مرح وتسلية يكفي للترويح 
عن النفس والابتهاج» وليست هناك حاجة oY‏ تلجأ إلى الحرام. 

سحب الموظف الذي أنهى dN atm‏ المعلقة في سقف 
القطارء فتوقف القطار مُصدرًا ضوضاء كثيرة» فرك طلحة عينيه 
اللتين انبهرتا من انبلاج ضوء النهار» ثم ألقى الطرف حولهء فإذا 
به یری le‏ جديدًا ممتدًّا تحت السماء الزرقاء الداكنة. 


«E 
بئر في الغابة‎ 

كان هناك أخوان يُدعيان Lil‏ وإسماعيلٌ يعيشان في قرية 
جميلةٍ تقح في إحدى الغاباتة كان أويكن ee‏ 
الطباع؛ Lil‏ إسماعيل فكان عنيدًا بعص الشيء؛ ولهذا كانا 
A‏ الغالب Y‏ يتفقان Lae‏ وذات يوم قوّر الأخوانٍ LI‏ 
إلى الحديقة الجميلة الواقعة خلف الغابة والتي سمعا عنها 
من أجدادهما؛ فخرجا من القرية» وتقدما في الدرب الذي ظللته 
الأشجار المرتفعة» وبعد فترةٍ وجد الأخوانٍ أن الطريقٌ منقسة 
إلى قسمين؛ فترددا gb e‏ سيتخذان» Golo juas y‏ رجلا 
يقطن في تلك المنطقة؛ اقترب الرجل منهما وقد لاحظ تردُدَهماء 
وألقى عليهما التحيّةء رد الأخوان عليه التحية» وأخبراه أنهما 
يريدان الذهاب إلى الحديقة التي تقع خلف الغابة» «YU‏ 

قائلين: 


فرق الطريق 


- أي الطريقين أفضل؟ 

أجابَ الرجلٌ الذي نظر إليهما متمحّصًا بنظراتٍ حادة: 

- انظرا يا JS eg‏ من الطريقين يؤدي إلى الحديقة؛ غير 
أنهما يختلفان عن بعضهما e tl‏ فلا بد لمن يختارٌ الطريقٌ 
dS‏ أن A‏ بعض القواعد التي من شأنها أن تجعل الطريقٌ 
ul UT‏ الطريق الثاني ففيه حُريَةٌ ES kel gL SV‏ فيه» غير 
أنه في المقابل محفوفٌ بالمخاطر والخوف» والآن اختارا الطريق 
الذي تشاءان. 

وبعد هذا التوضيح رأى at cl‏ الأفضلٌ الذهابُ 
من الطريق الأولء odd‏ اتباع القواعد والقوانين؛ أمّا إسماعيل 
فأبى أن يتبعه» ÓN o‏ الطريق الثاني سيكون أكثر راحةء وعندما 
لم يتفق الأخوان افترقا في طريقيهما؛ فاتجه أويش NN‏ 
قاصدًا الطريقٌ الأول بلا ترددء أما إسماعيلٌ الذي يهوى العناد 
منذ to io‏ فسار قاصدًا الطريقٌ الثاني؛ فاجتاز أنهارًا وتلالاء حتى 
وصل إلى سهلٍ شديد الحُضرة وَسط الخابةء كان Ea‏ يسود 
المكان حتى SY‏ الخوف قد تملك قلب إسماعيل» وزاد على 
ذلك أنه ما أن خطا بضع خطوات صغيرات حتى أثيرت خلفه 
ضجة عارمة فالتفت مذعورًا مرتبكاء وهاله ما رآه» كان تثَمَةَ أسد 


ví 
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بثر في الغابة 


ضخم يقفز من بين JE‏ ويتجه نحوه مباشرة؛ فسرعان ما هام 
إسماعيل على وجهه هاربًاء وعندئذ لقي all‏ بئرًا على عمق 
ستين مترًاء وعلى الفور قفز إسماعيل في البئر وكل ما يشغلٌ 
al‏ هو أن ينجو بنفسه؛ فهو لا يريد أن يصير طعامًا للأسد» وبعد 
أن هبط إلى منتصف البثر GUE‏ بشجرة؛ فتمشك بأغصانها جيدًا 
وهو مسرور لأنه نجا من الوقوع في هوّة البئر» غير أنه بعد فترة 
وجيزة جاء فأران a Leaded‏ والآخرُ أسود وأخذا als‏ 
جذع الشجرة. 

قال إسماعيل في نفسه: 

- ما هذان الفأران؟! 

ونظر إلى أعلى البثر؛ فإذا بالأسد ينتظره عند حافته العلياء 
بيئما كان ينتظره في قاعه $5 مخيف فاتحًا asd‏ هذا بالإضافة إلى 
العقارب التي كانت تلوح على جدران البئرء نظر إسماعيل بخوف 
إلى أغصان الشجرة التي يتمسك بهاء فإذا هي شجرة تين: بيد أنها 
في الغالب كانت تجمع بين أغصانها جميع أنواع الفواكه من جوز 
الهند إلى الرمان إلى غير ذلك» وقد ci‏ ذهنهء وملا الخوف 
والفْزِعٌ قلبه؛ فأغمض عينيه بعجز» وحاول نسيانَ ما يحدث» وأخذ 
يتخيّل أنه في حديقة جميلةء ثم شرع يأكل من الفاكهة الموجودة 


dj‏ الطريق 

في الأغصان» إلا أن بعضًا من هذه الفاكهة كان سامًاء وبعد برهة 
y‏ بمغص شديدٍ في بطنه»ء في تلك الأثناء أراد إسماعيل 
إما أن ينجو من هذا الوضع أو أن يموت في الحالء غير WS OF‏ 
الأمرين كان مستحيلا. 

على الصعيد الآخر كان أويش يتقدّم في الطريق الأول 
إلى داخل الغابة مباشرة؛ وكان هو الآخر على غرار أخيه يشعر 
بالقلق» وكان یری JS‏ شيء من حوله جميلاء لأنه كان BLS‏ > 
الطباع liza‏ وهكذا يشعر بسعادة عارمة في أعماق قلبه» وبينما 
هو كذلك إذ صادف حديقة مثيرةٌ للاهتمام داخل الغابة؛ حيث 
كان UG‏ مستنقمٌ Uae‏ الرائحة bos a‏ أشجار الفاكهة الجميلة 
المُتناسقة فقال في نفسه: 

sist -‏ إلى الأشياء الجميلة» وأبصرها. 

ثم التفت خلف المستنقع» وشرع يشاهد الفاكهة» ثم واصل 
طريقه بعد أن استراح AL‏ 

وبعد مدة من الوقت رأى أمامه Band Agen‏ وعندما وصل 
إليه أدرك أن S25‏ أسدًا يراقبه؛ فقال فى نفسه: 

- رغم أن هذه الغابة تبدو خاوية منذ الوهلة الأولى» إلا أن 
هناك أشياء غريبة تحدث بداخلهاء فلا غر أن هناك مالكًا لهذا 


VV 


بثر في الغابة 
المكان» وبما أن هذا الأسد يراقبني منذ دخلت الغابة؛ )3 فهو 
أحد خُدَام الملك. 

ولكنه لم يستطع التغلب على الخوف الذي des‏ 
وبدأ يركض من هناك لكي ينجو بنفسه من الأسدء وعلى غرار 
أخيه صادفته بئر فقفز فيهاء ومن ثم تمك بالشجرة التي في 
منتصف البئر مثل أخيه إسماعيل» وما أن ابتهج OY‏ نجى بنفسه 
من الأسدء حتى رأى الفأرين اللذين يقرضان جذع الشجرة 
والأسد الذي ينتظر بالأعلىء إضافة إلى التتّين الذي ينتظره 
بالأسفلء أما جدران البئر فكانت تكثر فيها العقارب» ارتعدت 
فرائص ol‏ خوفًاء بینما كان Le‏ من ناحية أخرى قائلا: 

- رى من أرسل هذا الأسد وهذين الفأرين وهذا sl‏ 
إلى هنا؟ بما أنه أرسلهم A‏ فلا ريب أنه يراني OW‏ 

في ذلك الوقت لاحظ أويش أن الشجرة التي يتمسك بها 
وتحوي ضروبًا من الفاكهة هي "شجرة تين"؛ فتعجب من أمر هذه 
القوة الغامضة التي تعرض JS‏ ضروب الفاكهة في شجرة واحدة» 
ورغب في أن يتعرّف إليهاء فصاح JK‏ ما أوتي من قوّة قائلا: 

- يا ملك هذه البلدة المليئة بالأسرارء أود أن أتعرّف إليك» 
أنا أبحث the‏ أين أنت؟ 


مَفْرق الطريق 

وما أن قال أويش هذا الكلام حتى انفلقت جدران cool‏ 
وتحول فم التين الضخم إلى باب مفتوح على مصراعيه؛ Oy‏ 
من الجانب الآخر للباب حديقة جميلة مزدانة بالأعشاب الخضراء 
الناضرة والزهور والفراشات خلابة الألوان» وغدا IN‏ حصانا 
al‏ ذا see‏ بدو cial Ue lets‏ ينان 
Y‏ يدري ما يقول لشدّة فرحته ودهشته بأن نجا من tl‏ ووجد 
نفسه في هذه الحديقة» وما أن ركب الحصان قاصدًا أسرته» حتى 
gel‏ له أحدهم» ولما نظر إليه بتمعَن أدرك أنه الرجل الذي قابله 
في مخرج القرية عند مفترق الطريق. 

سأله أويش: 

- كنت JS pls‏ شيءٍ منذ البداية» أليس كذلك؟ 

فأجابه الرجل مبتسمًا: 

- بلى» والآن حان دورك أنت لتعلم. 

قال اويش بإصرار: 

- إذا كان الأمر كذلك؛ فأخبرني من فضلك! 

بدأ الرجل يشرح له قائلا: 

- الطريق الأول الذي اخترته طريقٌ القرآن والإيمان» 
ورغم أن هذا الطريق يشتمل على بعض القواعد التي يجب 


YA 
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بثر في الغابة 
اتباعهاء إلا أنه في الحقيقة A‏ من الطريق الثاني؛ أما الطريق 
الثاني الذي فضّله أخوكء فهو طريق العصيان الذي يرجّحه 
من لا يحب اتباع القوانين» ورغم أن هذا الطريق يبدو في الظاهر 
أنه طريق الحريةء إلا أنه في الحقيقة طريق وعرة موحشة. 

- حسنًاء وما أمر تلك الحديقة العجيبة؟ وماذا يعني المستنقع 
الذي يتوسط أشجارَّها وزهورّها الجميلة المتناسقة؟ 

- المستنقع والحديقة اللذان رأيتهما يرمزان إلى البيئة التى 
نعيش فيها والمجتمع الذي ننتمي إليه» والتي تجمع في كيانها 
الخير والشر معاء ولا بد من اختيار ما هو حسن وجميل منها 
مثلما El‏ أنت. 

- فما سر الأسد الذي FS‏ يراقبني في السهل 
وفي البئر الذي قفزثُ إليه؟ 

- السهل الذي adel‏ هو Shs‏ أما البئر التي يبلغ عمقها 
مستين مترًا فهي العمر الذي يُقدر بستين عامًاء والأسد الذي كان 
يتعقبك هو Lal ccs gall‏ فم التتّين فهو القبر» وبفضل الإيمان 
يمكن للموت أن يكون وسيلة IS‏ البشرّ ما يحون ويرضون» 
وعندئذ يكون القبر هو الباب المفتوح نحو الجنة. 

- وماذا عن العقارب التي كانت تلوح على جدران البئر؟ 


مفرق الطريق 


- إنها مصائب الدنيا وكرباتهاء وقد لقت لكي تمنمٌ التعلّق 
بالدنيا والشغف بها. 

- وماذا يعني الفأران اللذان كانا ينخران جذع الشجرة التي 
تمسکت بها؟ 

- إنهما الليل والنهارء أي أنهما يمثلان الوقت المتعاقب 
فكلّما انقضى الوقت اقتربت نهاية عمرك. 

- والفاكهة المتنوعة التي كانت تتدلى من شجرة التين؟ 

- تشير الفاكهة الكثيرة المعروضة في الشجرة إلى نعم الدنياء 
ومن أجل أن يطلعنا الله على عم الجنة» عرض لنا بعض Grill‏ 
المشابهة؛ فسمح لنا بتذوّقها والتمتع بها دون طمع أو شراهة. 
فمن يأكل دون تمبيز بين الضارٌ والنافع؛ ودون التفرقة بين الحلال 
والحرام Sad‏ بنفسه» ولذا فإن SET‏ يقاسي العذاب EAE OW‏ 
فاستخدمت عقلك iy‏ القرار الصائبء ومن تم اطمأننتٌ» 
Shy‏ بتلك الحديقة الجميلة أي الجنةء أتمئّى أن يعود أخوك إلى 
رشده عندما يدرك الحقيقة. 

joa ls las 
ما يتمنّاه بعد تلك‎ JS مسرورًا لأنه أدرك معنى الحياة الدنياء وكان‎ 
الواقعة أن يفهم أخوه وغيرٌه من البشر تلك الحقائق» ويدركوها.‎ 


«$ 


الجندي المصاب 


كان حسن يسير بصعوبة فوق الثلوج» وكانت الرياح الباردة 
التي تهب من حين إلى آخر تنمُذ إلى عظامه؛ لقد نجا من يد 
الأعداء» غير GY oT‏ وأن يجتاز N‏ الموجوة أمامه كي fobs‏ 
قريته» وعندما بدأ الثلج يتساقط شعر حسن di y‏ داخله؛ Erb‏ 
خطاه OL‏ وعندئذ سمع أزيرًا a‏ من ورائه» ولما التفتٌ إلى 
الخلف رأى مخلوقًا ضخع الجنّة يراقبه» وكانت عيناه الناظرتان 
إليه بلا رحمة مفزعتين ومخيفين Jol de‏ طريقه JS‏ همّة 
حتى لا يقبض ade‏ وأخيرًا رأى أضواء القرية تلوح من بعيد؛ غير 
أنه فزع هذه المرة لسماعه Sl pol‏ سلاح وصيحاتٍ وصرخاتٍ 
استغاثة» وعندما نظر إلى القرية بتمغن وجد أن Galo y‏ 
قد هجموا على المنازل» وأمطروا الأهالي بوابل من الرصاص. 

وأخذ Ke‏ وهو حائر عاجز كيف سيتمكن من إنقاذ نفسه 
وعائلته من هذه المذبحة. 


الجنديٌ المصاب 


في تلك الأثناء سمع po‏ فرقعة عن يمينه» وعلى الفور 
التفت يميئاء فإذ بصاحب pall‏ هو صديقه عاصم» فنظر إليه 
مبتسمّاء ثم قال: 

- إياك أن تحزن! سوف أخبرك بسرّين عظيمين؛ وعندما يُدرك 
العدّو مِنْ أمامك والوحش مِنْ خلفك أنك تعلم هذين السرينء 
يصبحا خدمًا لك» كما أنني سأعطيك دوائين؛ إذا استخدمتّهما 
li‏ سوف يُشفى الجرحان العميقان في ذراعيك» كما سأعطيك 
خمس تذاكر أيضاء فتستطيع عندما تصل إلى مركز المدينة 
أن تذهب حيثما تشاء بالوسيلة التي تريد ما دامت معك تذكرة. 

وبعد هذه الأخبار المبهجة لم يكن حسن يملك ما يقوله 
لشدة فرحته وسروره» فقال بنظرات ملؤها الامتنان: 

- لقد ساقك ¿ÓN‏ 

ثم أخذ منه الدواء والتذاكر وتعلّم السر العظيم» وأخذ 
يكرره في داخله حتى لا ينساه» وعندئذ سمع قهقهة عجيبة على 
يساره؛ Ei‏ متفاجئًا Ing‏ مجموعة من الناس يلهون ويمرحون 
كالمجانين؛ ويحملون بأيديهم كؤوس الشرابء ويينما كان حسن 
يشاهدهم متعجّبًا إذ تقدّم أحدهم نحوه؛ وعندما اقترب منه جيّدًا 
أدرك حسن أنه ago‏ عصام» كان عصام AS‏ فاقدّ eo‏ 


ad 


وقد امتزجت لحيته بشعره وبدا مظهره By‏ مبعشرًاء وكان المكر 
يبدو ظاهرا من نظراته» حتى وهو في حاله المُهَلْهَلَةٍ هذه فتادى 
Lim ¿as‏ بخبث قائلًا: 

- تعال يا صديقي! لنلهو Lie‏ ولنأكل ونشرب ونغتّي 
ونرقص. 

كان حسن حتى تلك اللحظة لا يزال يكرّر السرّ العظيم الذي 
dúo ols] ache‏ عاصم» ولما رأى plas‏ أن شفتيه تتحرّكان 
باستمرار JL‏ فجأة SU dow‏ 

- ما هذا الذي تكرره؟ 

- سرّين عظيمين. 

- في وقت اللهو واللعب؟ دعك من تلك الكلمات الغامضة» 
وما هذا الذي بيدك؟ 


- دواءان. 
= ألقهماء «¿lus E‏ فما حاجئك للدواء؟ وما هذه القطع 
الورقيّة؟ 


- مرّقها! أنى لك والسفر؟ انظر يا صديقى» إذا انضممت US]‏ 


ستنسى همومك وأحزانك» وستعيش في بهجة مطلقة. 
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الجنديّ المصاب 

كان عصام من ناحية Eb‏ صديقه Cb‏ القلب هذا 
بحلو الكلام كي يؤثّر عليه» ومن ناحية أخرى يتحدث عن Et‏ 
الملذات التي تهفو إليها النفسء» بعد قليل راق بحسن ما قاله 
عصام andl‏ نحوه مباشرة» وعندئذ نسي أنه كان يحاولُ الوصولٌ 
إلى منزله» لكنه بعد فترة قليلة تسمر في مكانه عندما ومضت 
السماء Ley‏ عن یمینه» فإذ بصديقه عاصم وقد وجّه Kalin‏ نحوّه 
مباشرة يصيح بصوتٍ دوّى في السماء والأرض: 

Gl -‏ يا صديقيء إِيَاك أن تنخدع! قل لذاك السَكير: 
”إن كنت تملك ما يُنجيني من الوحش الذي يطاردني» ويُوقف 
المذبحة في قريتي؛ ويداوي الجرحين اللذين في ذراعي› 
ويحوّل رحلة الشتاء تلك إلى نزهة؛ فافعل aly‏ ثم نلهو معاء 
وإلافاصمت ودّعني y‏ من يساعدني في ضيقي» ولا 
يتحدّث إلا مَنْ يستطيمٌ أن Baldy‏ آلامي. 

عندئذ شعرَ حسنٌ بحيرةٍ من أمره» وشعر كذلك بأنه Ea‏ 
Bye‏ باردًا من كل مكان في جسده وَثّمَةَ Jy‏ حنونةٌ لامش dry‏ 
وصوتٌ يقول باستمرار: ”حسنئ! حسن! de‏ استيقظ يا بني!“ 
ولما فتح عينيه ice‏ وجد والدته ووالده ينظران إليه نظراتٍ 
Le $l,‏ القلق» فالتفت ta go>‏ فوجد صواتّه» مكتبته» صوره... نعم» 
نعم كان حسن في غرفته نائمًا في فراشه الدافئ. 


dis Y‏ الطريق 


قالت والدته: 

- كنت تهذي في نومك يا (od‏ لقد أفزعتنا. 

duce!‏ حسن ببطء» وشرب كوب الماء الذي أحضرته والدته 
وبعد أن هدأ A‏ ق ما رآه بالتفصيل فقال: 

- لا أصدّق أن ما bf,‏ كان حلماء فقد كان JS‏ شىء AUS‏ 
واقع. 

قال والده: 

- فى الحقيقة أنت Got‏ يا بنى» بل إن Lb‏ هو الحقيقة 

- حقيقة؟ وكيف ذلك يا أبي؟ 

استطرد الأب فى حديثه لولده قائلا: 

- لديك بالفعل صديقان VES‏ عصام وعاصم أليس كذلك؟ 

- بلى» لدي» ولكن لم يَدّرْ بيني وبينهما مثل هذه الواقعة؟ 

- حسبما أذكر ob‏ صديقك plas‏ سَينظم حفلة الأسبوع 
القادم» أليس كذلك؟ 

- بلى» يا أبى» سوف نمرح es‏ ولكن ما علاقة هذا بالحلم؟ 

- وصديقك عاصم كان قد أوصاك ألا تذهب إلى هناك 
أليس كذلك؟ 


vv 


olas Grad 


- بلى» إن صديقي عاصم لا يروف له هذا النوع من التسلية 
واللهوء فهو يُشبه مثل هذا اللهو بالعسل السام» ويقول ]4 يبدو 
Lites‏ في البداية غير أن نهايته مؤلمة» ويقول أيضًا ]5 بإمكاننا 
أن نمرح دون أن نفعل مثلما يفعل عصام. 

- وحتمًا أنت لا تعرف أيهما Shia’‏ صحيح؟ 

- نعم يا أبي» هل تعتقد أنني Cute‏ هذا التردّد والتعارض 
في رؤياي أيضًا؟ 

- نعم» بل وأكثر من ذلك. 

- ماذا أيضًا؟ 

- إن LU‏ في هذه الدنيا الفانية Gite JS‏ مصاب» خلفه 
وحش يشاهده على الدوام وهو الموتء UT‏ المذبحة التي كانت 
في القرية فهي تذكرني بانفصالنا عن أحبابنا لأسباب شتّى. 

- > فما تقول في الجرحين اللذين كانا في ذراعي 
يا أبي؟ 

- أحدهما Al‏ حيلة المرء؛ وثانيهما الفقرء فأنت تعلم 
أن المُلك لله والحقيقة أننا لا نملك شيئًاء بما في ذلك جسدناء 
بالإضافة إلى أننا ضعفاء وعاجزون لدرجة أننا ننهزم أمام الجراثيم 
والميكروبات والفيروسات التي لا نراها بالعين المجرّدة. 


bb‏ الطريق 


- وماذا عن الرحلة التى ورد ذكرها؟ 

- يا بني» ألسنا في الأصل مسافرين جئنا من رحم الأم 
إلى الحياة الدنياء ثم إلى القبر عند مماتناء ثم إلى الآخرة بعد 
بعثنا؟ ومن نّم فقد شبّه رسولنا الكريم BE‏ الحياة الدنيا Js‏ شجرة 
يستظل به المسافر. 

وماذا عن عصام الذي جاءنى وفى يده كؤوس من الشراب؟ 

- هؤلاء هم المخدوعون my‏ الدنيا «el‏ يريدون 
أن يعرقلوك عن رؤية الحقائق ¿ea‏ مثلّهم. 

- وما هما السرّان اللذان علّمني إياهما polo‏ واللذان 
أنقذانى من مخاوفى؟ 

- ماذا يمكن أن يكونا غير الإيمان بالله وبالآخرة؟ فبهذا 
الإيمان يكون الموث الوسيلة التي تنجيك من سجن الدنياء 
ULE,‏ حدائق الجنة؛ فالمؤمن is‏ من الموت ولا يخشى 
القبرء ويستعد لما هو بعد الموت» وإذا كان له أصدقاء أو أقرباء 
553 الموث عنهم فهو على يقين أنه سليقاهم في الجنة إن شاء 
call‏ وبذلك يسعد الجميع. 


- وماذا عن الدواءين؟ 


۷۹ 


Srl‏ المصاب 


- أحدهما الصبر على البلاء وثانيهما الثقة باله؛ فالأول 
هو دواء العجز وقلة الحيلةء فنحن نأوي إلى رحمة call‏ ونحاول 
التغلب على المصاعب مستمدّين قوّتنا منه SB‏ أمّا الثاني وهو 
العمل مع الشكر والدعاء فهذا هو علاج الفقرء ونحن نعمل 
ونجتهد طالبين رزق الله الذي زيّن به الدنيا كمائدة طعام» ونعلم 
أن الواهب والآخذ هو الله. 

als, -‏ هذه التذاكر الخمس تحمل no‏ معيئًا؟ 

- التذاكر الخمس؟ ماذا يمكن أن تكون غير الصلوات 
الخمس التي FS‏ رحلتنا الممتدّة إلى الآخرة» والتي تُرشد 
طريقنا. 

Glos‏ السعادة في الدنيا والآخرة باتباع أوامر الله واجتناب 
نواهيه» في رأبي هذا ما عليك قوله للشخص سيئ النية الذي 
يحاول أن يُضللك عن تلك الأمور: ”إذا استطعت أن تُعدِم 
الموت» وتقضي على العجزء ol‏ إليك وأنضم إليك؛ 
وإلا فاصمتء ولنستمع إلى الذي HE‏ الحياة والموت» كيف 
يوضح الحقائق» ويكشف الغوامض فى كتابه الكريم الذي أنزله 
إلينا“. 


% 
الس‎ Gols 

كانت هناك مديئة امتزجت فيها الأعشابٌ الخضراءٌ النضرةٌ 
بالأزهار خلابة الألوان» وفي JS‏ مكان تغرّد الطيورء وتتطاير 
الفراشات» وكانت منازلها تشبه قصورًا فخمة» وكانت أشجار 
الفاكهة الكبيرةً في هذه المدينة تتعانق مع السحابء وتتناغم مع 

الشمتين: 
Ul‏ فاكهتها فلا PL‏ من مذاقهاء ورائحتها التي تشبه المسك 
تنتشر في J‏ مکان» وقد كان JS‏ حجر فيها يُخفي وراءه نوعًا 
من أنواع الجمال» وكل Slax‏ يُخفي خلمّه سرّاء هنا المدينة التي 
عهدت فيها البشرية إكسيرٌ الشباب والجمال» وجشدت معنى 
الخلودء الكثير من الناس يتمنون العيش في هذه المدينة» غير أن 
الوصول إليها ليس سهلا بالمرّة» فقد كانت حدود هذه المدينة 
صحراء لا بداية لها ولا lg‏ وكان اجتيازها محفوفًا بالمخاطر. 


dá‏ الطريق 

وفي أحد الأيام قرّر الرفيقان اللذان يُدعيان سليمًا وكريمًا 
أن يذهبا إلى هذه المدينة المليئة بالأسرارء فانطلقا في طريقهما 
جاهلين المخاطر التي تنتظرهماء وبينما هما يجتازان التلال 
الرملية الواحدة تلو الأخرى إذ ألفيا أمامهما قافلةء تَعرّف الرفيقان 
على رئيس القافلة» وتحدّثا معه ثم أخبراه بوجهتهماء وعندما 
سمعهم رئيس القافلة حذّرهم قائلًا: 

- اسمعا أيها الشابان! الذهاب إلى مدينة الأسرار أمر عسير» 
فالطريق 565 ومليءٌ باللصوص ¿y‏ الطرق. 

قال الرفيقان: 

- لقد وضعنا هذا الأمر Cad‏ أعينناء ولا بدّ لنا أن نصل إلى 
مدينة الأسرار تلك. 

تبسم شيخ القبيلة» ثم قال: 

- هذا يعني أنكما مصرّانء ]15 سأخبركما سرّاء إنه كلمة 
بمجرد قولكما إياهاء يعني أنكم 43,53 Coble‏ هذا العالم» 
وبالتالي تُعلنون خضوعکم ca‏ ومن BF‏ تكونان تحت حمایته» 
قولاها all LS Leds‏ فهذه هي الطريقة الوحيدة لكي تعبرا 
الصحراء سالمين» وتصلا إلى مدينة الأسرار. 


AY 


AY 


كلمة السرٌ 

e‏ كريم أن نصائح شيخ القبيلةٍ لا ضرورة لها؛ فقال: 

dS -‏ فى حاجة إلى كلمة سرء أو حماية أحدء فقوتي 
وقدرتي تكفيني» وبهما يمكنني أن أتخطى SI‏ صعاب» ثم انطلق 
قبل أن ينهي شيخ القبيلة حديثه. 

iS سليمٌ فقد استمع إلى رئيس القبيلة؛ وتعلّم‎ Ll 
ثم أكمل طريقه.‎ 
أن يعلما ذلك» وبعد فترة قبض اللصوص على سليم» حيث إنهم‎ 
قد نصبوا فخا بين التلال التي على قارعة الطريق؛ لكن سرعان‎ 
ما تذكّر سليم حديث شيخ القبيلة؛ فأخبرهم كلمة السرء وعندما‎ 
سمعها زعيم اللصوص ترك سليمًا وشأنه» وقال له إِنْ باستطاعته‎ 

تابع سليم طريقه بهذا الشكلء غير أن الوضع كان 
مختلفًا تماما مع كريم؛ حيث abi‏ اللصوصٌ طريقه» وأخذوه 
إلى زعيمهم على sill‏ أخذ زعيمُهم منه JS‏ ذي قيمة» ثم قال 
لكريم أنه سيعفو عنه إذا جثا أمامه وتوسّل إليه» وعندها plo‏ 
غرورٌ كريم الذي منعه سابقًا من أخذ كلمة pS‏ من شيخ القبيلة: 


مفرق الطريق 


وقد تخلّص HS‏ بصعوبةٍ بالغةٍ من اللصوص؛ وبينما سار 
في طريقه إذ به یری بركة ماء من بعيد» فأسرعَ نحوها مباشرة» غير 
أن بركة المياه كانت تبتعد أكثر LIS‏ ركض كريم» وكانت تختفي» 
وكريم يلاحقهاء ثم أدرك في النهاية أن هذا سرابٌ؛ bus),‏ سقط 
في مكانه منهارًا وظل هكذا متعبًا لبرهة؛ ثم استيقظ على صوت 
eo‏ كانت الظلمة حالكة في كل مكان» والرمال تذريها الرياح 
من هنا وهناك؛ وهام كريم على وجهه لساعات في هذا الظلام 
الدامس. 

أمَا سليم فكان قد تخطى JS‏ المخاطر بسهولةٍ ويسر بفضل 
كلمة السر التي تعلّمها من شيخ القبيلة» ولاقى اهتمامًا كبيرًا 
من أصحاب الخيام الذين قابلهم في طريقه» وبدأ ينتظر dto‏ 
بقلق في واحة جميلةء وبينما كان Ab‏ نظرة فاحصة في الأفق» 
gat‏ بقلق وخوف شديد على کریم» وأخيرًا sly‏ صديقه كريمًا 
بعيذا عنه بضعة أيام» وهو يسعى لكي eas‏ إلى الواحة في حالة 
يُرئى لهاء فأسرع إليه سليم باضطراب» ly‏ صديقّه -الذي Steal‏ 
جسذده بالجروح- تحت fb‏ شجرة: وتركه لكي يأتيه بالقليل 
من الماء؛ وعندما عاد سليم وجد أن شيخ القبيلة الذي dake‏ 
كلمة pI‏ قد جاء إلى هذا المكان هو وقبيلته معًا بقصد المبيت» 


Af 


zl كلمة‎ 


dle wy‏ ما anil‏ نحوه وألقى عليه التحيّة» ثم حدّثه عن رحلته» 
في تلك الأثناء كان كريم يستعيد وعيه شيئًا فشيئًاء وعندما q‏ 
عينيه نظر إليهم بامتنان» وسألهم بفضول وهو نادم: 

- ما هي كلمة السرٌ؟ ومن هو الحاكم الذي سيحميني ؟ أريد 
أن أتعرّف إليه وأعرف حقيقة ما حدث لي! 

قال شيخ القبيلة مبتسمًا: 

a -‏ اسم مدينة الأسرار التي طافت sy‏ 
وساقتك إلى هذا الطريق هو الجنة» وهذه الرحلة العسيرة هي 
حياتك» Ul‏ الصحراء فهي دنياك؛ وكما رأيت a‏ ضعيفة» غير 
أن أعداءَك واحتياجاتك لا حدّ لهما. 

JS‏ ريم بفضول: 

- حستاء وما هي كلمة Ed‏ 

أجاب شيخ القبيلة: 

- كلمة السر اللازمة لكي تجتاز الصحراء بسهولة هي 
البسملةء بها تُصبح تحت حماية الحاكم وهو الله SB‏ وتنجو 
من التذلّل لأي شخص. 

وهذه المرة تدخل سليم قائلا: 

de -‏ هل البسملة خاصة بالبشر فقط؟ 


مَفْرِقَ الطريق 

استطرد رئيش القبيلة GB‏ 

- في الواقع كل grils‏ بلسان حاله يقول ”بسم الله“ 
ويّعرض لنا نعم الله لنتذكره؛ فالبذورٌ VEN‏ الصغيرةٌ تحمل 
بداخلها أشجارًا ضخمة» وكل النباتات تقول ”بسم الله“؛ فتختر 
جذورُها الناعمة كالحرير EN‏ والأحجار الصلبة ¿iy‏ 
Js‏ أوراقها الهشّة الحرارة لشهور ie‏ لتجود علينا بالفواكه 
والخضروات التي أخذتها من خزائن رحمته» حتى Of‏ الحيوانات 
كالخراف والماعز والبقر تقول أيضًا: ”بسم الله“ ؛ فتغدو ينبوع 
حليب» وتعطي الغذاء الذي يمنح الحياةء فالنحلة ¿Jal pal‏ 
PH py‏ الصغيرة تلبس الحرير. 

سأل ES‏ بفضول: 

- حينما PLS‏ هذه النعم من التاجر ندفع أجرّاء فماذا يريد 
الله منا 131 مقابل هذه النعم وهو المالك الحقيقي. 

أجاب شيخ القبيلة: 
1 التويات: جمع dl‏ وتجمع أيضًا على "نوی" قال تعالى sir DEI‏ 
cn getting‏ ومعناه: جزء داخلي صلب من الثمرة. 


(؟) اليرقة: صفة لأحد أطوار النمو عند بعض الحشرات لكن المقصود من إطلاقها هنا 
دودة القطن والحرير لأن الصفة تنطبق عليهماء 


AV 


ids‏ السو 

- يريد متا ثلاثة أشياء مقابل نعمه عليناء وهي: أن نذكره» 
ونعرفه حقٌ معرفته» ونشكره. 

قال كريم: 

- فهمت» فحبنا للوسائل التي تبلغنا نعمه» ونسياننا للمالك 
الحقيقي يُعد ظلمًا كبيرًا لأنفسنا دون أن ندري. 

قال شيخ القبيلة: 

- اعلما أن المالك الحقيقي لهذه النعم هو الله كك فباشِرًا 
js‏ عمل لكما باسم di‏ 

ثم قام بهدوء Lely‏ قبيلته للذهاب» وودع الصديقين ثم 
انطلق ثانية» وبينما كان كريم ينظر خلف القبيلة التي اختفت 
في الأفق» أخذ يفكّر في المصائب التي حلت به بسبب غروره 
وأخيرًا أصبح يعرف Wee‏ ماذا عليه أن يفعل. 


مفرق الطريق 

فى قديم الزمن كان هناك شابان يُدعيان سليمان وحمزة 
يعيشان في إحدى الديار البعيدة dr‏ وكانت القرية التى ظللتها 
الجبال الثلجية» لا تتسع لهذين الشابين» Sd‏ يوم خرج الشابان 
من القرية وذهيا للالتحاق بالجيش» وبعد Bde‏ تم إرسالهما 
إلى مدينة بعيدة بأمر من قائد الجيش» وبعد أن Last‏ استعداداتهما 
سارا في طريقهما فترة قصيرة حتى وجدا أن الطريق الذي أمامهما 
منقسم لطريقين» غير أنهما لم يقرّرا أي طريق سيسلكانه» فكانا 
Old‏ فيما بينهما من ناحية» pl y‏ المكان من حولهما 
من ناحية أخرىء اقترب منهما رجل كان يمر من هناك في تلك 
اللحظةء وقد أدرك من حالهما المرتبكة أنهما منزعجان» وعندما 
Snell Joe ML‏ قائلا: 


- خخيرًا يا شباب» ماذا بكما؟ 


‘ge 
A 


مَفْرق الطريق 

JL,‏ سليمان وحمزة es‏ قائلين: 

OY! -‏ ينتهي هذا الطريق؟ 

أجاب الرجل: 

- كلاهما ينتهي عند مدينة واحدة. 

فسألاه مجددًا: 

- أيَهما أقصر؟ 

JAN فأجاب‎ 

- كلاهما بنفس المسافة. 

نظر الشاتان إلى بعضهما بدهشة:؛ ومجددًا سألا هذا الرجل 
الغريب الذي يبدو عليه أنه يعرف المنطقة Nice‏ 

- حسئاء وأيّهما أفضل؟ 

ألقى الرجل عليهما نظرة متفحصة: ثم أخذ يوضّح PM‏ 
Sk‏ قائلا: 

- الطريق الأوّل هذاء آمنّ إلى the do‏ معظم من سلكوه 
قضوا رحلتهم مطمئتين» وخرجوا سالمين» أما الطريق الثاني 
فليس به ميزة واحدة» علاوة على أن معظم من يسلكونه يتعرّضون 
للمخاطر» ويمسّهم الضرر! 


Ga‏ الطريق 


بعد هذا التوضيح زادت حيرة الشابين» Sy‏ قائلين: 
”إذا كان الأمر هكذاء فمن يرجح الطريق الثاني؟ ولماذا؟” 
استطرد الرجل المسنّ في حديثه ly‏ قد قرأ أفكارهما فقال: 

- ليس هذا كل شيء؛ الطريق الأول هو الطريق الذي 
يستخدمه جنودٌ الحاكم» وعلى من يرجحونه أن يحملوا معهم 
السلاح والأدوات اللازمة للخدمة العسكريةء آمًا الطريق الثاني 
فهو الطريق الذي يستخدمه من لا يتبعون الحاكم» فهم ليسوا 
مجبرين على حمل حقيبة السفر والسلاح» ولذا يبدُون كأنهم 
يقضون رحلتهم براحة وسهولة. 

حمل سليمانُ حقیبگه على ظهره وشكر الرجلّ ثم علق 
سلاحه على خصره؛ وانّجه نحو الطريق الأول» ولم يكن ينوي 
أن يترك تلك المهمة مهما حدث» فقد وضعها ui‏ عينيه وكأنها 
قطعة من جسده ولم يكن يحمل في قلبه أو روحه ذرّةَ من خوف 
أو قلق؛ لأنه يعلم أن لديه JS‏ ما يمكن أن يحتاج إليه. 

Ul‏ حمزة الذي ظنّ أنه سيسأم من العيش تحت وطأة الأوامرء 
وسيشعر بالتعب من JB‏ حقيبة ظهره» فقد رأى أن الطريق الثاني 
أكثر ملاءمة بالنسبة له» فودّع سليمان» وألقى حقيبته وسلاحه 


على حافة الطريق» وهو يتصوّر أنه سيتمتع بالحرية. 


5 الطريق 
وصل سليمان إلى المدينة بعد رحلة طويلة» Gay‏ 
إلى قائده على الفور بعد أن أنهى المهمة التي GIS‏ بهاء امتنّ 
القائد كثيرًا من هذا الأمرء وكافأه بمكافآت عديدة. 
على الصعيد الآخر كان حمزة يتقدّم فرحا وهو als Jay‏ 
يتنه في الحقل؛ وبعد فترة أحسٌ بالجوع فجلس تحت Jb‏ شجرةٍ 
ليستريح» غير أن المكان من حوله لم يكن فيه شيء يصلح للطعام 
أو ماء يصلح للشرابء ففكّر قائلا: ”لا بد أن في حقيبتي بعض 
الأشياء“ لكنه تذكر بعد ذلك أنه ترك حقيبته عند مفترق الطريق» 
وبلا حيلة أخذ ينتزع أغصان الأشجار الرقيقة حوله ويأكلهاء Jue y‏ 
كان ما كان؛ إذ بفهد أسود حاد النظرات -لا يعرف من أين ظهر- 
يركض مسرعًا نحوه مباشرة؛ بدأ حمزة يركض بين الأشجار بلا 
وعي وهو Y‏ يدري ماذا سيفعل» فقد تذكر أن سلاحه ليس بحوزته» 
وعندما أحس بالتعب الشديد وأصبح منهك القوى dy Ali‏ 
فلم ير شيئًا؛ فظن أنه نجا من الفهد وتنفس الصٌعداءء غير أن فرحته 
لم تدخ Ob yb‏ فبعد أن ركض A‏ اكتشف أنه قد je‏ طريقه في 
الغابة التي تظللها الأشجار الكثيفةء وهام على وجهه لساعات وهو 
بائس لا يدري أين يتوجّه» ثم استند إلى شجرة فغلب عليه النعاس» 


وعندما فتح عينيه الْبَهَرَ من انعكاس أؤل ضوء للشمس ICH‏ 


ar 


js‏ الطريق 


باردةٍ» وتراءى له أناش من حوله لم يتضح له من هم» فظن أنه نجاء 
ونهض واقفًا على قدميه» لكنّه عندما رأى السيوف التي بحوزتهم 
أدرك أنهم جنود jl‏ الذين عبروا من الحدود التي تقع بالقرب 
‚Ana‏ 

وبعد أن وقع حمزة أسيرًا في أيدى الأعداء وقضى فترة 
عسيرة es‏ لشهور في dle‏ شديدةٍ الانحدار وجد فرصة 5B‏ 
هاربًاء ثم عاد إلى المدينة وهو نادم» Lily‏ وجد أنه لا يملك 
الشجاعة لمواجهة القائد أخذ يستريح في إحدى الزوايا وهو 
يرتجف خوفًا وجوغًاء فارتاب في أمره الجنود الذين كانوا قد 
خرجوا للدورية؛ فاستجوبوه» ثم اتهموه بالتقاعس عن أداء مهمته 
وألقوه في السجن. 

بينما كان حمزة يمد يده ليأخذ طبق الحساء التي أحضرها 
له السڳان» حڌثته نفسه al‏ يستحقٌ السجنء وندم كثيرًا على 
الطريق الذي اختاره وبعد فترة فح باب الزنزانة وسرعان 
ما تعرف حمزة على الجندي الواقف عند الياب» فإذا هو صديقه 
lal‏ تعانق الصديقان بشوقء ثم قال سليمان لحمزة: 

- علمت Ley‏ حدث معك» فتحدّئتُ مع القائد من | 
وإذا أعربت عن Hal‏ وندمك في المحكمة» وطلبت العفق 


js‏ الطريق 

فسوف يطلقون سراحك. 

استمع حمزة إلى صديقه؛ Ly‏ ما قاله له وبعد عدّة أيام 
تم إطلاق سراحه؛ لم يكن لدى حمزة ما يعبّر به عن سعادته» 
وعلى الفور بدأ يبحث عن سليمان» وأخيرًا عثر عليه وهو يتعبد 
في زاوية ماء فقال له: 

- كعاديّك دائمًا لا تؤجّل واجبّك أو Hale‏ 

فأجابه سليمان: 

- العبادات هي أيضًا واجبنا نحو الله وسأله WEG‏ 

- أليست هذه الحياة التي نحياها تشبه الوقائع التي حدثت 
معنا طوال رحلتنا؟ 

SL‏ حمزة متعجيًا: 

- لم agit‏ ماذا تقصد؟ 

استطرد سليمان وهو ينظر في عيني صديقه: 

- اعلم يا صديقي أن الرحلة التي قمنا بها هي illo)‏ 
ونحن قد جئنا من عالم الروح إلى الحياة الدنياء ومنها إلى القبرء 
ثم إلى الآخرة» والعبادة هي الحقيبة والسلاح اللذان نحملهما 
أثناء رحلتنا هذه. 


وتبدو العبادات AS y‏ عسيرة وصعبةء غير أنها في الحقيقة 


qt 


qo 


مَفْرق الطريق 


تمنح GILL‏ وسكينة لا يمكن وصفهما. 

JL‏ تحمدة: 

- وكيف هي تلك الطمأنيئة؟ 

أجابه سليمان: 

- المَِءٌ الذي يتعبّد يعلم أن لا إله إلا الله JS Sly‏ شيء cod‏ 
وأنه لا يقضي بشيء دون جكمة» علاوةً على أن لطفه ورحمته 
واسعةء ومن 43 يلجأ العابد إلى الله إذا all ace‏ فإيمانه وعبادته 
يمنحانه ثقة بالله» وعندما يرحل عن الدنيا ويبلغ الآخرة» US‏ 
تمامًا كالجنديّ الذي ay ¿sl‏ بإتقان. 

قال حمزة: 

- الآن فهمت» LT‏ الغافلون أمثالي فهم يعيشون في قلق 
وحيرة» غير أنهم ينسون من جديد أن آمالّهم وغاياتهم بلا نهاية 
في حين أن قوّتهم محدودة» وإنهم يتركون عبادة الله ونتيجة لهذا 
فمنهم من يكون عبدًا od‏ ومنهم من ls‏ إليهم راجيًا منهم 
احتياجاته؛ وعندما يبلغ الآخرة يُعاقب كالجندي الذي أهمل 
واجبه؛ أليس كذلك؟ 


مجموعة قصضص هبسطة مختارة مما ورد في كليات رسائل النور للأستاذ بديع الزمان 


النورسي» تهدف إلى تعليم أبنائنا وبناتنا الأعزاء قيمنا النبيلة كالإيمان Wy‏ تعالى والأخلاة 
الفاضلة ورعاية حقوق الآخرين ومعاملة الناس معاملة حسنة. 
كما ترمي هذه القصص الجميلة إلى تحسين سلوك أولادنا وتصرفاتهم. 
ونريد أن نذكر Ob‏ أولادنا وبئاتدا فى حاجة ماسة إلى مغل هذه القصص التى تساعد على تدش 


جيل صالح نافع. 


قصص مكارم GV‏ 10كتب 


تحدون 3 هذه السلسلة» الحرص على ملازمة الصدق» وبيان أضرار الطمع» وكيفية 
التغلب على الغضب» ومساعدة الناس من حولنا في حل مشكلاتمم» والإحسان للجميع 
.ما في ذلك من أساء إلينا وغير ذلك الكثير من مكارم GHEY‏ 


إن قصص أسماء الله الحسنى gla‏ أطفالنا بعضًا من أسماء الله الحسنى بأسلود 
قصصي سهل يجري على ألسنة المخلوقات؛ من UL‏ وحيوانات» وأجرا 
سماويةء كما تهدف هذه القصص إلى تدشئة طفل يعرف ربه عز وجل بأسمائه الحسنى 


